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  القرن العشرينى فى الإسلامىالملامح العامة للعمل الأهل
 )١(هشام جعفر. أ

 

 :ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام رئيسية

الأول يشرح المقصود بالعمـل الأهلـي،       : التقديم ويعرض لجزأين  : الأول
 التاريخية التـي يبـدأ بهـا        ةحظلوالعمل الأهلي الإسلامي، والثاني يعرض ل     

والملمح العام للتحدي الذي واجه الجماعة المسلمة في هـذا          القرن العشرون،   
هذا الملمح العام شهد محطات أساسية كان لها تأثير في طبيعة العمـل      . القرن

الإسلامي بشكل عام، والعمل الأهلي منه بوجه خاص، ويقوم هـذا الجـزء             
 .بعرض أبرز هذه المحطات

الإسلامي التي توزع     فيختص بإبراز أطروحات العمل       :أما القسم الثاني  
عليها العمل الإسلامي في القرن العشرين، وقد آثـرت مـدخل الأطروحـة؛         
للتمييز بين أنواع العمل الإسلامي المختلفة؛ وذلك لأن كـل أطروحـة مـن              

السلفية ـ الإخوانية ـ الوعظيـة ـ الفكريـة ـ        [أطروحات العمل الخمس
 أنشـطة مختلفـة     -لقرنعلى مدار ا  – نتج عنها    ] أطروحة المنظمات الأهلية  

ومجالات عمل متعددة تتأسس على الأطروحة في جانبها النظري أو الفكري،           
وتختلف عن الأخرى في تحديد جوهر التحدي الذي واجه الجماعة المسـلمة،     
وهو ما يميز أطروحة عن أخرى، على الرغم من أن جلّها أو معظمهـا قـد             

 به، وإن اختلفـت الأولويـات       تشابه إلى حد كبير في نوعية النشاط الذي قام        
وقـد  . بينها والأوزان النسبية التي أعطيت لكل مجال من مجـالات النشـاط           

                                         
 عزة جلال هاشم.  ساهم فى جمع وصياغة المادة العلمية أ (1)
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استتبع هذا الجزء إبداء بعض الملاحظات المنهاجية التي تفسر أو تزيدنا فهما            
 .لهذه الأطروحات

فقد خصصته لتقديم دراسة حالة لإحدى :  من هذه الدراسة   أما القسم الثالث  
التي ظهرت في القرن العشرين، وشهدت انتشارا في أنحاء كثيـرة       الجماعات  

جماعـة  (من العالم الإسلامي وخارجه، وقد اخترنا هذه الحالـة الدراسـية             
 :لاعتبارات عدة أبرزها) التبليغ
لعمل الأهلـي  لأن الجماعة تقدم نموذجا ينطبق على التعريف الذي أقدمه    -

 .الإسلامي
-ا في الربع الأخير من القرن العشرين أن الجماعة شهدت انتشارا كبير

 .في العالم الإسلامي وخارجه
أن الدراسات باللغة العربية التي تمت على هذه الجماعة تكاد تكون -
 .قليلة
أن جماعة التبليغ تقدم نموذجـا جيـدا لتشـابكات أطروحـات العمـل              -

 ـ          ين أطرافـه   الإسلامي، وتداخل الأهلي وغير الأهلي، والتغذية التي تـتم ب
 .وجماعاته

جماعة التبليغ التي نشأت في شبه القارة الهندية تقـدم نموذجـا مختلفًـا            -
لحالة دراسية نشأت في العالم الإسلامي وخارج المنطقة العربية، بمـا يقـدم             
خبرة يمكن أن تساعد في عقد المقارنات المختلفة بين الخبرة العربية وغيـر             

ن الجماعة نشأت في ظروف وفـي توقيـت   العربية في هذا المجال، خاصة أ     
نشـأت جماعـة التبليـغ      [يكاد يتقارب مع جماعات نشأت في العالم العربي         

، وهي الفترة التي تأسست فيها الجمعيات الإسلامية في الوطن العربي           ١٩٢٧
 .])١٩٢٨بالإضافة إلى تأسيس جماعة الإخوان ) ١٩٢٧الشبان (
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تقل من أقسام هـذه الدراسـة لا        إن تقديم حالة دراسية محددة في قسم مس       
ينفي قيام الباحث بتقديم أمثلة لنماذج وحالات أخرى من مناطق أخـرى مـن      

 .العالم الإسلامي
هذه الدراسة تقدم ملامح عامـة لخريطـة        وما يحسن التأكيد عليه هنا أن       

العمل الأهلي الإسلامي لا تقف عند التفاصيل كثيرا إلا بمقدار ما تخدم هـذه              
الصورة الكلية، وهذه الصورة العامة الكلية لا تعني وجود ظـواهر           التفاصيل  

فرعية تتأثر بالقسمات العامة لكل بلد أو حركة إسـلامية أو مجموعـة مـن               
البلدان أو الحركات تشترك فيها، وهو ما يؤثر عليها في اكتساب كـل منهـا               

 .خصائص قد لا تتطابق بالضرورة مع خصائص الأخرى
 بوجـود ملامـح أو      قـول  يعني قبـول ال     ذلك   منولا شك أن الانطلاق     

 الحـديث عـن     -أيضـا –خصائص لكل ظاهرة فرعية، ولكن يبقى صحيحا        
ملامح عامة أو خصائص متقاربة واتجاهات أساسية تسمح بالحديث عما هـو    

 .ات عامةقسممشترك في تلك الخبرات والتجارب من 
الورقـة بحكـم     من الحالة العربية على هذه       لويبقى أن نؤكد وجود ظلا    

الانتماء الجغرافي للباحث، ونتيجة متابعتـه التفصـيلية لشـئون الحركـات            
والمنطقة العربية هنا لا تعني نطاقًا جغرافيا محـددا، وإنمـا           . الإسلامية فيها 

 .يلقي بظلاله على بقية أجزاء الأمة وتجارب العمل الإسلامي فيها" ثقل"
 ـمستقبل  للباحث حول  الدراسة تقدم رؤية  خاتمة  وأخيرا، فإن     اتالأطروح

الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، وهذه الرؤية تمثل خلاصـة متابعـة            
 .الباحث ودراسته للأطروحات الإسلامية لمدة تزيد على خمسة عشر عاما
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 تقــديم
 :في العمل الأهلي :أولاً

 ـ           ي ينطلق هذا البحث من التعريف الذي يقدمه الباحث لمفهوم العمل الأهل
تكوينـات مؤسسـية    : ")٢(، وعلى هذا فإن تنظيمات المجتمع الأهلي عندي       )١(

وسيطة بين الجماعة العامة التي تقوم الدولة على أساسها، والأفـراد، وهـذه             
الأبنية التنظيمية يقِيمها الأفراد والجماعات طوعا بإرادتهم، أو يجدون أنفسهم          

در أو موروث من الماضي بتقاليد      مقيمين لها بالاندراج فيها مما هو قائم منح       
 ".التجمع وأعرافه

وعلى هذا فإن مقومات مفهوم المجتمع المدني أو العمل الأهلي كما أحـب        
 :أن أسميه هي

يمثل هيكلاً تنظيما لجماعة بشـرية يربطهـا نـوع          :  تكوين مؤسسي  - 
تقارب مشترك، وهذا التكوين المؤسسي من شأنه أن يوجِـد ذاتًـا جماعيـة              

لذات الفردية لكل من مكوناتها، وهي تقوم على أساس تكوين فكـري            بجوار ا 
متجانس قادر على تحقيق هذه الذات الجماعية، وعلى قيامهـا فـي نفـوس              
الأفراد بجوار الذات الفردية لكل منهم، وهي تتوخى تحقيق أهداف مشـتركة،    
سواء لهذا الجمع المؤسس نفسه أو لجماعة كبـرى تشـمل هـذه الجماعـة               

 .يةعالفر
والتكوينات المؤسسية تجري لجماعات يـربط بينهـا أصـل مشـترك أو        
مصلحة مشتركة أو هدف مشترك لتحقيق غاية معينة، وينشأ لها نوع تنظـيم             

والمصـالح المشـتركة لا     . يستدعي حركتها، لتحقيق أهداف متعارف عليها     
تعني المصالح المادية التي تنصرف إلى الجوانب الاقتصادية وحـدها، إنمـا            
تعني ما يشمل ذلك ويشمل مصالح التواجد المعنوي الآتي عن اختيار مذهبي            

والأصل المشترك لقـوم وفـق   . أو ثقافي، والذي يتمثل في الدعوات المختلفة     
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تصنيفات شتي منها الأصل الأسري والعرقي، والتكـوين اللغـوي الواحـد،            
ي الجغرافي مـن     والتكوين الإقليم  ،والتكوين المذهبي أو الديني والثقافي العام     
 .قرية أو حي أو مدينة أو قطر أو نحو ذلك

ويحسن التأكيد قبل أن نترك هذا المقوم على أن شرعية الوجود المؤسسي            
لما يعبر عن جماعة ما، إنما يجري بصياغة شعبية أهلية بقواعد استقرت في             
الضمير الجمعي، وانتقلت من ناس إلى ناس بالتقبل الشعبي العام، وذلك على            
خلاف الوجود المؤسسي الذي يجري في الأزمنة الحديثـة، والـذي يجـري            
بقوانين مكتوبة تصدرها الدولة المركزية؛ وهو ما يكفل لسلطة هـذه الدولـة             
التدخل المستمر وإلحاق هذه المؤسسات الشعبية بها، عن طريق وضع الـنظم    

 .والتحكم في الإجراءات ورقابتها
مية يقيمها الناس أفرادا وجماعات طوعـا       هذه الأبنية التنظي  :   الطوعية -

بإرادتهم، أو يجدون أنفسهم منتمين  لها  بالاندراج فيما هو قائم منحدر مـن               
الماضي بتقاليد التجمع وأعرافه، المهم أن الجانب الطوعي هو أساس التكوين           
والبقاء؛ لذلك فهي دائما تنظم أوضاع جماعات ذات مصالح مشتركة أو ذات            

 .كة وشعور بالانتماء الجماعيهوية مشتر
فهذه التنظيمات المؤسسية تنشأ من جماعات يـربط بينهـا          : عدم الربح -

أصل مشترك أو هدف مشترك أو مصلحة مشتركة، ليس من بينهـا تحقيـق              
  .الربح المادي

، ولكنها لا تشتغل بها، فهي      شغل بالسياسة ن ت  وهذه التكوينات المؤسسية   -
ولة، أي الهيمنة على المؤسسـة المعبـرة عـن          لا تستهدف اعتلاء سلطة الد    

الجماعة العليا في المجتمع والمنظمة لشئونها العامة، وهذا المقوم يسمح لنـا            
بإخراج الأحزاب أو الجماعات السياسية التي تطرح نفسـها بـديلاً للسـلطة             

 .القائمة، ومن ثم إخراج تجارب الإسلاميين في العمل السياسي أو البرلماني
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وم يثير العديد من الإشكالات فيما يخص دراسة الحركـات          قذا الم إلا أن ه  
الإسلامية، وهذه الإشكالات ستكون محل نظر منهجي من الباحث في القسـم            

 . الأول من هذه الدراسة
 :أبرز هذه الإشكالات هي

داخل التنظـيم أو    -العديد من التنظيمات الإسلامية تحوي في طياتها         -١
مل متعددة؛ فهناك العمل السياسي الذي يقصـد         مجالات ع  -المؤسسة الواحدة 

به اعتلاء مكامن اتخاذ القرار في السلطة العليا للمجتمـع،  بجـوار العمـل               
 .الأهلي بالمفهوم السابق الذي يتخذ أشكالا متعددة وصورا شتى

 قد يتطور التنظيم الإسلامي أو ينتقل من العمل الأهلـي الصـرف             -٢
مشـاركة فـي انتخابـات      [ ياسي مباشر   بمعناه السابق إلى ممارسة عمل س     

 إنشاء جناح أو ذراع سياسي، سواء اتخذ شكلاً تنظيميا          -برلمانية أو تشريعية  
مستقلا مثل إنشاء جماعة الإخوان في الأردن لحزب جبهة العمل الإسلامي،            
أو مجرد تفريغ بعض العاملين في التنظـيم الإسـلامي لممارسـة السياسـة           

ا سياسيا للتنظيمباعتبارهم جناح.[ 

وقد يتراجع التنظيم عن ممارسة السياسة ويرتد إلى ممارسة العمـل            -٣
الأهلي؛ نتاج ظروف قد تكون داخلية، متعلقة ببيئـة التنظـيم، أو خارجيـة              

 .تخص البيئة المحيطة بالتنظيم، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية

 العمـل   وقد يقوم جناح أو مجموعة داخل التنظيم بتقديم خبـرة فـي            -٤
 عن التنظيم الأم الـذي خرجـت منـه هـذه          -إلى حد كبير  -الأهلي مستقلة   

المجموعة، خاصة إذا قدمت هذه المجموعة خبرتها في العمل الأهلـي عبـر        
أحد التنظيمات أو المؤسسات الأهلية المستقلة التي هـي فـي النهايـة ملـك        

ت المهنيـة   تجربة الإخوان المسلمين فـي النقابـا      [أفرادها المنضوين تحتها    
 .)٣(]١٩٩٥ -١٩٨٤المصرية في الفترة من 
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 مؤسسات وسيطة تعبر في جوهرها عن       -إذن–تنظيمات المجتمع الأهلي    
ائمة في المجتمع، وهذا من شـأنه أن يجعـل مصـالح            قدوائر انتماء فرعية    

أفرادها حاضرة دائما، كما يسمح لنا بأن ندخل المؤسسات الإرثية أو القَرابِية            
 .لق عليه المؤسسات التراحمية من ضمن مؤسسات المجتمع الأهليأو ما أط

إن التعريف السابق أيضا من شأنه أن يدخِل في مجال الدراسة مؤسسـات           
لم تكتسب وجودا رسميا أو قانونيا، على الرغم من وجودها الواقعي، وهـذا             

 ـ            انوني حال معظم فصائل العمل الإسلامي الآن التي لا يعترف لها النظام الق
  .بالوجود الرسمي

لعمل الأهلي في هذا البحث، فـإن       لالتي تُطلق وصفًا    " الإسلامي"أما لفظة   
المحدد الأساسي والوحيد لإطلاق وصف الإسلامي على أية ظاهرة هـو أن            
تكون مرجعيتها القرآن والسنة، ثم ترد بعد ذلك العوامل المحـددة الأخـرى             

 وجود التنوعات التي يمكن أن تحدث       المتعلقة بالتاريخ والوضع الحاضر، مع    
نتيجة تنوع الأنساق التاريخية والبيئات وأنواع التحديات الموجـودة بالنسـبة           

 في جوهرها دعوة إلى الرجـوع إلـى القـرآن       هالإسلامي [.للجماعة المسلمة 
، واستخراج الأحكام من هذين الأصليين ليحكما واقعنا المعاصـر، أو           ]والسنة

  .أو يشكلا وعي ووجدان المسلميساهما في إصلاحه، 
 :في القرن العشرين: ثانيا

 حول تحديد اللحظة التاريخية التي يبدأ بهـا         )٤(هناك اختلاف بين الباحثين   
القرن العشرون الميلادي، إلا أنه يكاد يكون هناك اتفاق على الفترة التاريخية            

من القرن  التي مثلت إرهاصات ومقدمات للقرن العشرين، وهي الربع الأخير          
؛ فقد جاءت هذه الفترة في ظروف إجهاض الاستعمار لعدد مـن            التاسع عشر 

 فـي   ١٨٨٢بداية من ثورات المقاومة الجزائرية، ثم ثورة عرابي         : الثورات
مصر، والثورة المهدية في السودان التي تمكن بعدها مـن احـتلال مصـر              



- ١٨٢ - 

) ١٨٩٧ي  تـوف (والسودان، وحدوث انتكاسة لمشروع جمال الدين الأفغـاني         
تحرير الأمة من الاستبداد الداخلي     : )٥(الإصلاحي خاصة ما تعلق منه بركني     

 .والخارجي، وتوحيد الأمة في جامعة الإسلامية
ولادة الاتجـاه   )  العشـرين  ـ بداية القرن ١٨٧٥(كما شهدت هذه الفترة 

الإصلاحي التدريجي الذي تبناه محمد عبده  الذي كان شريكًا من قبل لجمال             
ين الأفغاني في دعوته الثورية، ففي مجال العمل  الإسلامي قـدم محمـد              الد

 لهـا  جالتي كان يـرو " الثورية"في مقابل النظرية    " الإصلاحية"عبده النظرية   
من قبل مع جمال الدين الأفغاني، فقد أصبح محمد عبده يرى أن التدرج فـي             

دة منه، وهي   الإصلاح هو الطريق الأقوم والأضمن في تحقيق الغاية المقصو        
 .)٦(نهضة الشرق وتحرره

لقد كان دخول الغرب بلاد المسلمين على مدى القـرن التاسـع عشـر،              
وسيطرته على بقاع مهمة من العالم الإسلامي ابتداء من النصف الثاني مـن             

 واستقراره في بقاع هامة مـن المنطقـة         ،)١٨٥٧الهند  (القرن التاسع عشر    
دخـول الغـرب     و  من القرن التاسع عشـر     العربية، ابتداء من الربع الأخير    

وسيطرته غيرا من المهام المطروحة أمـام الجماعـة المسـلمة والجهـود             
الإصلاحية الإسلامية بشكل عام، فقد كان قبل ذلك، التجديد يجري من داخل            
الجماعة المسلمة، ومن مادتها الفكرية وأطرهـا المرجعيـة بغـرض رفـع             

، يريد أن يشفى من الأمراض التي علقت        إمكانيات النهوض والتحريك للواقع   
 .به من ناحية الجمود والمذهبية الضيقة

وعندما جاء الاستعمار تغيرت المهام، بل إن شئت الدقة أضـيفت مهـام             
جديدة، فأصبحنا أمام مهمة الدفاع عن الوطن، ولا بـد أن يكـون ذلـك أول       

 تغيير أفكارنـا    اهتمامات الجماعة المسلمة، وأصبح أمامنا أيضا أنهم يريدون       
 .فأصبح من ضمن المهام الحفاظ على الهوية من أن تُقْتلع
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 الذي واجه الجماعة المسلمة في القـرن العشـرين،          الملمح العام للتحدي  
القابلية للاستعمار التي تمثلت     -١ :ونشط العمل الإسلامي لمواجهته تمثل في     

 ـ   -٢ وفي   ،في معالجة عوامل النهوض الداخلي     ي سياسـيا    الاقتحـام الغرب
واقتصاديا وفكريا، ويقصد به غزو النسق العلماني الحداثي الغربي الذي يريد           

ر يتعلق  ختحدي الآ الأن يذهب بالإطار المرجعي الإسلامي لمجتمعاتنا تماما، و       
ا في فترة المـائتي     يعايشه من ازدواج في الأطر المرجعية، ونشأ تاريخ       نبما  

الإسـلامية، والمرجعيـة الغربيـة فـي      سنة الأخيرة بين الأطر المرجعيـة       
 .المؤسسات والنظم والأفكار

ح العام للتحدي الذي واجه الجماعة المسلمة مرتبط بمرحلة العلمانية          م المل
العلمانية التي تريد أن تنزع الدنيا من إطار الدين، وتجعل لهـا            .. والرد عليها 

العمل الإسلامي  مرجعية وضعية دنيوية؛ ومن ثم فإن الجماعات الإسلامية أو          
عامة سعى إلى إعادة الإطار المرجعي العقيدي، ليشمل شئون الدنيا والـنظم            

 .)٧(والمعاملات، ومحاولة ربط حياتنا بآخرتنا أي ارتباط أوضاعنا بالدين
كان لها تـأثير فـي طبيعـة العمـل      محطات هامة   هذا الملمح العام شهد     

  :هلي منه، أبرزهاالإسلامي بشكل عام، والجزء الذي يخص العمل الأ
 واحـتلال أغلـب الـبلاد العربيـة        ،١٩٢٤إلغاء دولة الخلافة عام      -١

وتجزئتها، وقد شهدت هذه الفترة بداية التأسيس للرد علـى انهيـار الوجـود           
، والانطلاق نحو إعـادة صـياغة       )دولة الخلافة (السياسي للجماعة المسلمة    

إنشاء  الجمعيات الإسـلامية     جديدة للمسلمين، في هذه الفترة شهدنا زيادة في         
 المسلمون في   ن، والشبا ١٩٢٧ جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية     (المختلفة  
، جمعية العلمـاء المسـلمين فـي        ١٩٢٨، الإخوان المسلمون    ١٩٢٧مصر  

 ).١٩٣١الجزائر 
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وبالنظر إلى تلك الجمعيات من حيث أسباب قيامها ومجـالات اهتمامهـا،            
ي ألزمت بها أعضاءها وألوان نشاطها بصفة عامة؛        ومن حيث السلوكيات الت   

إنها في مجملها كانت تسعى لأن تعبر التعبيـر العملـي عـن             : يمكن  القول  
في العقيدة وطريقة التفكير، ونمـط      : التمسك بالهوية الإسلامية والحفاظ عليها    

الحياة اليومية بصفة عامة، وذلك في مواجهة درجات الدعاية لتقليد الغـرب            
 .ء أثره في كل شيء؛ بحجة العمل على اللحاق به وإحراز  التقدمواقتفا

تحد آخر مثّل بيئة النشأة لهذه الجمعيات، وهو التصاعد التـدريجي لـدور      
وحجم ونفوذ الإرساليات التبشيرية الغربية، خاصة فـي مصـر والسـودان            
والأردن ولبنان والعراق وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسـيا، فنشـطت            

جمعيات في ميدان الدفاع عن الهوية والعقيدة، وتوجهت باهتمامها للرعايـة           ال
الاجتماعية للفقراء، مستفيدة من إعلاء الدين لقيم التكافل الاجتماعي، وإدراكًا          

 .منها  أن بيئة الفقر تربة خصبة لنجاح عمل المبشرين
ولـى  ومن منطلق الحفاظ على الهوية الحضارية؛ احتل التعليم المكانة الأ         

على قائمة أعمال الجمعيات الإسلامية بشكل عام، سواء التي نشأت في هـذه             
 فـي دول  -على سبيل المثال–الفترة أو قبلها، فقد حظي التعليم باهتمام واسع         

المغرب العربي مقارنة بباقي الأقطار الإسـلامية لخصوصـية الاسـتعمار           
 .سياسات الفرنسةالفرنسي الذي حاول طمس الهوية الإسلامية العربية عبر 

، والعمـل الأهلـي      العمل الإسـلامي عامـة      محطة ثانية في تاريخ    -٢
الإسلامي بصفة خاصة، وهي مرحلة دول ما بعـد الاسـتقلال فـي العـالم               

في هذه الفتـرة ظـاهرتين      شهدنا    الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية، وقد       
مجمـل العمـل    على جانب كبير من الأهمية، وكان لهما تأثير بـالغ علـى             

  :الإسلامي
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 اصطدام العمل الإسلامي بدول الاسـتقلال بعـد رحيـل    : الأولى ةالظاهر
الإخوان وعبد الناصر في مصـر      (الاستعمار المباشر على المستوى العملي      

، فلقد كانـت    )شيوع أفكار كل من المودودي وسيد قطب      (، والفكري   )١٩٥٤
النمط الغربي الليبرالـي، أو     هذه الفترة مرحلة التوسع في تحديث الدولة على         

الغربي الاشتراكي، حيث وقع الصدام الداخلي بين الدولة المستقلة والمشروع          
 .الإسلامي الذي يحمل مشروعا بديلاً

 وهي علاقة دول ما بعد الاستقلال وخاصة فـي العـالم            :الظاهرة الثانية 
هلـي  العربي بالعمل الأهلي بصفة عامة، ويقع في القلـب منهـا العمـل الأ             

هناك . في علاقة الدول في عالمنا العربي الإسلامي بالعمل الأهلي        ،  الإسلامي
 :)٨(عدد من النقاط التي يجب الوقوف أمامها

، والدولـة   "قطـري "الدولة المركزية الحديثة نشأت في واقعنا على أساس         
كما هو معروف ذات عناصر مكونة، تتعلق بالأقـاليم والجماعـة السياسـية           

ه الدول العربية الإسلامية، ودول آسيا وإفريقيا عامة تحـددت          والسلطة، وهذ 
حدودها الجغرافية لا وفقًا لتحدد الجماعة السياسية التي تقطن الأرض بجامع           
رابطة القومية، أو رابطة الدين، أو رابطة العرق، ولكنها تحـددت بالحـدود             

دخـل فـي    الجغرافية التي فرضتها السيطرة الأجنبية السابقة، وهذه الحدود         
تحديدها علاقة موازين القوى بين الدول الأجنبيـة المسـيطرة، واحتياجـات            

وكذلك علاقة موازين القوى بين حركات التحرر الـوطني         ،  الدولة المسيطرة 
والسيطرة الأجنبية التي كانت قائمة، بمعنى أن ظرفًا سياسيا هو الذي تحـدد             

الـذي  " القطر"ي بيان حدود    به أمر يتعلق بالجماعة السياسية، وهو ما تحكّم ف        
قامت الدولة على أساسه، فلم تعد الدولة تعكس جامعة سياسية تسـتند علـى              

 قومية، أو رابطة عرق، ولكن      همن رابطة دين، أو ربط    : أساس فكري فلسفي  
وجود الدولة بفعل الأمر الواقع قد ولّد في ذاته أمرا واقعا جديـدا، صـارت               
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ه، حتى بعد انتصار حركات الاستقلال بشـكلها        الدولة تعمل على تثبيته وبقائ    
القطري الذي حدث، فصارت الدولة هي أساس رابطـة الـولاء والانتمـاء،             

 .وليس العكس، صارت الدولة أساس الشعور الذاتي للجماعة، وليس العكس
من هنا ظهرت الدولة الحديثة المركزية منعزلة عن الجماعة، مفروضـة           

بالمعني الفلسفي للفظ    " مفارِقة"؛ أي أنها دولة     عليها من أعلى، وخارجية عنها    
أو مستوردة، وهي منفصلة عن الأطـر المرجعيـة السـائدة فـي             "  مفارق"

المجتمع والمكونة للجماعات البشـرية والحاكمـة للعلاقـات والمعـاملات،           
وصارت مهمتها التبشير بمرجعية جديدة، والأهم من ذلك أن الدولة لم تعـد              

الشـرعية،  راً   المجتمع، ولكنها صارت هي ذاتها مصـد       تستمد شرعيتها من    
ولم تعد محكومة بشرعية وأطر شرعية مستمدة من نسق فلسـفي أو فكـري             
عقدي، وإنما صارت هي الحاكمة للشرعية، وصار القانون من حيـث هـو             
إجراءات تصدر بها الأحكام والنظم هو المعبر عن الشرعية التي هـي إرادة             

ولة هو الإطار المرجعي ذاته الذي يخلق القيم، وينشـئ          الدولة، وما تقوله الد   
نموذج العلاقات؛ وسيطرت بذلك على الفكر والثقافة وصناعة العقول بدلاً من           

صار من الأهداف الأساسية للدولة المتضمنة في أدائهـا         . أن تكون نتاج ذلك   
 ، وأن تنظر بشك وريبة لأي طرف      الوظيفي أن تؤكد النزعة القطرية الإقليمية     

 .أو مؤسسة تستمد أو تتأسس شرعيتها خارج شرعية الدولة
وقبل الدول المركزية الحديثة كان يتم رؤية العمل الأهلـي فـي عالمنـا              

-العربي والإسلامي باعتباره جزءا من الأمة ككل، أيا كان نطـاق الأمـة              
 لكن مع تدخل الدولة بتنظيم مجالات العمل الأهلي كافـة،           -عربيا أو إسلاميا  

قوانين الوقف، وقوانين الجمعيات الأهلية،     :  التي بدأت مع القوانين المختلفة    و
وقوانين الطرق الصوفية، بدأ العمل يكتسب طابعا قطريا؛ ذلـك لأن الدولـة             
الحديثة التي جعلت الشرعية من صنعها ومن داخلها لم تكن لتنظر إلى العمل             
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ن يتم من خـلال مؤسسـاتها   الأهلي عبر القومي إلا بعين الريبة، لأنه يجب أ    
، ومن هنا كان هناك نزوع دائم من قبل الدولة القطرية للسيطرة على             المختلفة

 .العمل الأهلي بجميع أشكاله
اما من محددات إدراك وفهم وتحليل العمـل        ه فإن  محددا     ؛بعبارة أخرى 

الأهلي وهو علاقة العمل الأهلي بالدولة، وتطور هذه العلاقـة، ويمكـن أن             
لتنظـيم القطـاع    الإسـلامية   / من تدخل الدولة العربية    -بشكل مبدئي -ل  نجع

 هو الحد الفاصل بين تحول التفاعلات عبر القومية         ،الأهلي بمجالاته المختلفة  
لتكون منطلقة من إدراك وتصورات  الناس ورؤيتهم باعتبارهم جـزءا مـن             

 .الأمة، وتفاعلات عبر قومية ألقت القطرية بثقلها عليها
 على أن تظل تفـاعلات   الإسلامية  /  إصرار من قبل الدولة العربية     وهناك

العمل الأهلي تتم من خلالها وعبر مؤسساتها، وهي تسـعي لتنظـيم العمـل              
 الإسـلامية /الأهلي وفقًا لهذا التوجه، وكان هناك إصرار من الدولة العربيـة          

في حالـة  على أن تظلل شرعيتها القانونية والإجرائية جميع هذه التفاعلات، و      
الفشل في مد هذه المظلة على النشاط الأهلي، فإن البـديل المطـروح هـو               

 .استخدام الأدوات القمعية في مواجهته
مـع  في منطقتنا   كما أن بروز نمط التفاعلات المباشرة بين العمل الأهلي          

 والتكيـف مـع     ، التحايل على  الإسلامية  / الخارج فرض على الدول العربية    
مها بعض أطراف العمل الأهلي في مواجهة إجـراءات         الضغوط التي يستخد  
 .قمعية من قبل الدولة

فنمط التحايل المشار إليه هو المرشح أن يحكم علاقـة الـدول             وبالمناسبة
 في المستقبل بالمنظمات الأهليـة كثيفـة التفاعـل عبـر            الإسلامية/ العربية

أهليـة تكـون    القومي، وهذا النمط يتخذ أشكالاً متعددة، مثل إنشاء منظمات          
نخبتها موالية  للجهاز الحكومي، وتقوم بتلقي التمويـل الخـارجي المتـاح،             
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مع استمرار التوجيهات    وإبراز الإصغاء والحوار مع فاعليات العمل الأهلي،      
 .السلطوية

/ وتظل المعضلة التي تواجهها الدولة والعمل الأهلي معا أن الدولة العربية          
خارج، وتنسحب عـن أداء كثيـر مـن المهـام         الآن تتآكل إزاء ال    الإسلامية

والأدوار والوظائف التي كانت تضطلع بها من قبل، كما أن القوى المهيمنـة             
الإسلامية بعمل أهلي مـن     / في النظام الدولي تحاول أن تحيط الدول العربية       

 الذي كان   -إن صح التعبير  -" الوطني"جنسها وطبيعتها، ويظل العمل الأهلي      
فراغ الناتج عن تآكل وانسحاب الدولة، يظل هذا النـوع مـن   يمكن أن يملأ ال 

العمل محاصرا مقيدا من قبل الدولة، ويفاقم من هـذه المعضـلة أن الدولـة               
 -وقد نجحت إلى حد كبير، ولكن لا نـدري إلـى متـى            -تحاول حتى الآن    

الفصل بين التحرر الاقتصادي الذي تنتجه وكلٍّ مـن التحـرر الاجتمـاعي             
 اتجهت في ضـوء      -حكومات ومؤسسات دولية  -القوى الغربية   والسياسي، ف 

سياسات التحرر الاقتصادي وإعادة الهيكلة إلى تقوية المجتمع الأهلي، وحفز           
تنظيماته للحد من سيطرة الدولة والحد من نطاق تدخلها، وهي تعتبر التحرر            

 .الاجتماعي ضرورة مهمة لإحداث  التحرر الاقتصادي
 الإسـلامية / نقطة الثانية من نقاط علاقة الدولة العربيـة       وهذا ينقلنا إلى ال   

 على انتهاج سياسـات     الإسلامية/ بالعمل الأهلي، وهي إصرار الدولة العربية     
تمييزية في التعامل مع العمل الأهلي، فالقوانين والإجـراءات تقيـد العمـل             
الأهلي، ولكن الدولة تتعامل معه بسياسات الأمـر الواقـع، فتقبـل بـبعض              

 وخاصة ما يتم من تشبيك مع الخارج دون الاعتراف به قانونًـا؛ أي         هفاعلاتت
تمنحه شرعية واقعية دون الشرعية القانونية، وتقبل الدولة الشرعية الواقعيـة       
بمقدار ما تملك تنظيمات العمل الأهلي من شبكات دوليـة وإقليميـة تضـفي           

 .عليها قدرا من الحماية
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 قيودا في القوانين واللوائح على التمويـل        الدولة على سبيل المثال تفرض    
المحلي المتاح للعمل الأهلي، في نفس الوقت التـي يتحـول فيهـا التمويـل                

ولا يخفى، أن مسـألة التمويـل أو        . الأجنبي إلى أمر واقع في العمل الأهلي      
المحدد الاقتصادي أحد المحددات الهامة التي تحكم وستحكم وجهـة العمـل            

بل؛ إذ يلاحظ أن ما يحدث في قطاع العمل الأهلي  الجديـد            الأهلي في المستق  
سباق عجيب نحو التمويل الأجنبي الـذي تقدمـه         ) جمعيات وشركات مدنية  (

هيئات المعونة الأجنبية المختلفة، وبالتالي ليس مسـتغربا إطلاقًـا أن يكـون        
في أعلى قائمة الأولويات    " كيف تكتب عرضا لتمويل المشروعات؟    "موضوع  

 تطلب التدريب عليه من مختلف بيـوت        الإسلامية/ عيات الأهلية العربية  للجم
 .الخبرة والتدريب

.. إلا أن التمويل ليس متاحا لكل التنظيمات، ولا لكل أنواع المشـروعات           
فنجد أن هناك تنظيمات سواء لطبيعة نشاطها أو لعلاقـات القـائمين عليهـا              

فير التمويل لمشـروعاتها    لا تجد صعوبة في تو    -شخصيا بمؤسسات التمويل    
وأنشطتها، بينما منظمات أخرى سواء بسبب عدم قدرة القائمين على إدارتهـا        
أو بسبب سوء اختيار أو سوء تقديم مشروعاتها، تطرق أبـواب المنظمـات             
المانحة الباب تلو الآخر دون فائدة تذكر، وبالتالي كان التمويـل وسيسـتمر             

 .طة جمعية أهلية دون أخرىعاملاً رئيسيا محددا لانطلاق أنش
وخاصة -بعبارة أخرى، فإن التفاعلات عبر القومية للعمل الأهلي العربي          

 تُستخدم فـي الحصـول علـى        -في بعدها الأجنبي غير العربي والإسلامي     
شرعية واقعية، وإحداث قدر من التوازن في مجابهة تعسف السلطة السياسية           

 .رنا إليها في نهاية البند السابقالقطرية، وهذا يزيد من المعضلة التي أش
من محطات القرن العشرين فيمـا يخـص العمـل          :  المحطة الثالثة  -٣

الإسلامي عامة والعمل الأهلي بصفة خاصة، هي العقد الأخير مـن القـرن             
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العشرين الذي شهد أحداثًا جساما في العالم كله وفي العالم الإسلامي بصـفة             
لاتحاد السوفيتي، ونهاية الحرب الباردة وما      خاصة، ففي العالم شهدنا انهيار ا     

ارتبط بها من ظواهر سياسية وفكرية ومعرفية، أما على مستوى الأمة فقـد             
 حدثًا جللا أعاد طرح كثيـر مـن         ١٩٩٠/١٩٩١كانت حرب الخليج الثانية     

 .)٩(المسلمات والبدهيات التي استقرت في الأذهان والعقول
 مسـتقبل   -فيما أتصور - سيحكمان   هامانمستويان  في هذه المحطة هناك     

  :هما ،وفي القلب منه العمل الأهليالعمل الإسلامي، 
 : المستوى المعرفي-أ

كان هناك عدد من التطورات العالمية التي ساهمت فـي بـروز نمـوذج              
معرفي جديد، وتضافر معها عدد من التغيرات التي حدثت في نطاق الأمـة             

 المعرفي السائد في واقعنا، صـحيح أن        فدفعت إلى إعادة التفكير في النموذج     
 لم تكن من القوة والفاعلية لتخرج النمـوذج     -تصورأفيما  -إعادة التفكير هذه    
- وتدفع ببروز النموذج المعرفي الجديد       -نموذج الأيدلوجيا -المعرفي السائد   
ساهم تيمكن أن    من التطورات الجارية     اكثير ولكننا نظن أن     -نموذج التعددية 

 .ذا النموذج وتطويرهفي بلورة ه
كـان   ؛على المستوى العالمي     المعرفي الجديد    الواقع الذي أظهر النموذج   

 عام سقوط الاتحاد السوفيتي   - ١٩٨٩الأحداث الهائلة التي تسارعت منذ عام       
 الذي كان نقطة تحول حتى العقد الأخير من القرن العشرين، كما ظهـرت              -
، "الحداثة"كير يراجع مسلمات مشروع     كأسلوب جديد في التف   " ما بعد الحداثة  "

بالإضافة إلى تعميق الكونية أو العولمة التي برزت فيها الخصوصيات الدينية           
والعرقية والثقافية، كرد فعل على اتجاهات التنميط والقولبة التـي تحتويهـا،            
بالإضافة إلى انتشار العلاقات الدولية المتعددة الأطراف، وأبرزها التكـتلات          
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ة، وبروز فاعلين دوليين لهـم دور تزايـد بجـوار الدولـة القوميـة        الإقليمي
 .إلخ.. اومنافسين له

إلـى اضـطراب    " الآخر الشرس الكريه  "أدى انهيار الاتحاد السوفيتي     فقد  
التي سادت العالم من قبل، ولقد كان هذا الانهيـار     " الاستقطابية الحادة "الرؤية  

رجي، لكن الخلاصة هي أن     محصلة عوامل عديدة بعضها داخلي والآخر خا      
الانهيار قد حدث، وأن من الضرورة التعامل مع العالم برؤية معرفية جديدة،            

 وصراع الحضارات لهنتجتـون،     -نهاية التاريخ لفوكوياما  (وقد برزت رؤى    
حاولت أن تملأ الفراغ المعرفي الناتج عن سقوط الاتحـاد          ..) تأنيث المستقبل 

    ا منها كان أقرب للدعاية منها للرؤية        السوفيتي، ولكننا نتصور أن جزءا كبير
 .المستقرة، أو النموذج التفسيري الجديد

مع سقوط الاتحاد السوفيتي وانهياره لم تعد هناك استقطابية ثنائيـة حـادة           
؛ فقـد أدى  "إما مع المعسكر الرأسمالي، أو المعسكر الاشـتراكي       "سهلة الحل   

المعسكرين السابقين، الذي كانت    سقوطه إلى بروز أو ظهور التعدديات داخل        
فبرز إلـى الإدراك وجـود رأسـماليات        . تخفيه أجواء العداء وبيئة الصراع    

متعددة وليست واحدة أو وحيدة، بينها صراعات واختلاف في المصالح، ومن           
 -بولنـدا (ثم السياسات والمواقف، وصرنا نجد حكومات اشـتراكية مـذهبا           

يات السوق وتسعى حثيثًا للانضمام لحلـف       تطبق آل )  ليتوانيا وغيرها  -المجر
شمال الأطلسي، كما صرنا نجد حكومات معادية للاشتراكية وشرسـة فـي            
الالتزام بآليات السوق تطبق فعليا سياسات تخطيط مركزي وتعارض بشـدة           

 .حلف شمال الأطلسي
كما برز على المستوى الفكري والثقافي تيار ما بعد الحداثة فـي الفكـر              

مـا صـاحب مرحلـة      (د ساعد في بروزه تغيـرات اجتماعيـة         الغربي، وق 
الرأسمالية المتقدمة من تزايد الوزن النسبي للفئـات المهمشـة والمحيطيـة            



- ١٩٢ - 

حركـات الطـلاب،    (وثقافيـة   ) الخارجة عن إطار السوق الرأسمالية وقيمها     
 - بنيوية وغيرهـا  -والحركات الاجتماعية الجديدة، وفشل النظريات الشاملة   

، بالإضافة إلى بروز مشـكلات      )ر والحركة وفهم الواقع وتحولاته    كأطر للفك 
 - التدمير النووي    - الجريمة المنظمة    -البيئة  (ومعضلات مشروع الحداثة،    

، واسـتمرارية   ) والتفكك الاجتماعي وخاصة مؤسسة الأسرة     -الانهيار القيمي 
ة ظواهر افتُرض أن التقدم والحداثة سيقضيان عليها مثـل الـدين والظـاهر            

 .الدينية
وبغض النظر عن الاتجاهات التفكيكية التي تحملها مـا بعـد الحداثـة أو           
النسبية المطلقة التي تتضـمنها، إلا أنهـا أبـرزت علـى السـطح مسـألة                
الخصوصيات الثقافية والعرقية والدينية، وأعادت طـرح قضـية المركزيـة           

، "المركـز "ي   نف - فيما تتضمن  –الأوروبية أو الغربية؛ فبعد الحداثة تتضمن       
وتواكَـب أو  . التي تضمنها مشـروع الحداثـة     " المطلقات"وإعادة التفكير في    

صاحب ما بعد الحداثة سقوط النماذج التفسيرية الكبرى، النمـاذج الأساسـية            
القديمة سقطت، ونحن الآن نمر بمرحلة أزمة النماذج الأساسية، ولا يـدعي            

 محل النماذج الأساسية المنهارة،     أحد أن عنده نموذجا أساسيا يستطيع أن يحل       
وهذه الأزمـة ناتجـة عـن إدراك أن       ،  ومن ثم فإن اليقين المعرفي قد انتهى      

الواقع أشد تعقيدا مما نتصور، وأن الظواهر أشد تركيبا واتصـالاً ببعضـها             
البعض مما نتخيل، ومن ثم فهناك صعوبة يعانيها الفكر الإنسـاني الآن فـي              

 فهمها وتحليلها وتفسـيرها وصـياغة الخطـاب         رصد الظواهر؛ ناهيك عن   
المناسب للتعامل معها، فالآن كل شيء مختلف ويجب النظر إليه بشكل جديد،            
ومن ثم يجب التحرر من أسر الصور الذهنية الجاهزة التي طالمـا أشـعرتنا             

 .بالراحة الفكرية لفهمنا للعالم السابق
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وع الحداثـة، فيكفـي   التي كانت أحد مطلقـات مشـر  " الدولة القومية "أما  
لتوضيح النقد الذي تتعرض له، والتغير الذي لحق بها، أن ننظر إلى تعـاظم              
دور الكيانات عابرة الحدود من شركات عملاقة ومؤسسات دوليـة، وقطيـع            
إلكتروني وأسواق رأسمالية، وأساليب اتصال وشـبكات معلومـات وإعـلام           

شـكل هائـل تواجـد ودور       تتجاوز كل الحدود والقيود القديمة، كما تعاظم ب       
المنظمات غير الحكومية التي لم تدع أمرا واحدا يمت إلى حياة الناس بصـلة        

 .إلا وكان لها فيها دخل، وتدخل، وعمل وتصور
وقد برز تعاظم حركة هذه المنظمات عند استرداد المواطن الفرد لـدوره            

لإنساني، حين ظهرت المنظمات غير الحكومية عابرة القوميات ذات المعنى ا         
وأصبح لهذه المنظمات دور في صنع وصياغة السياسـات والمواقـف بـل             

وهكذا شهدنا زيـادة وعـي الفـرد بذاتـه          . والقواعد التي تحكم عمل الدول    
وبدوره، وكذلك تفرده عن سواه، واعتماده على آليات جديدة للعمل، تحـرره            

لـك قـدرة   من ربقة الخضوع للسلطات المركزية السابقة، وأصبح كل فرد يم    
اتصالية تتجاوز مسألة الاتصال الشخصي إلى الاتصال بقطاع عريض مـن           

 .الناس عبر شبكة الإنترنت
بل إن انفراد الدولة بمواطنيها قد صار إلى زوال، في ظل انتفاء الحواجز             
بين الداخلي والخارجي أمام الاقتصاد، والأفكار والثقافات، وأمـام السياسـة،        

 صياغتها وصنعها في الخـارج حيـث يصـير دور          فالسياسات والبرامج يتم  
 .الحكومات هو التفاعل معها لتطبيقها في الداخل

كما تم في ظل هذه التطورات إعادة هيكلة مكامن القوة والفاعلية، فبرزت 
 :إلى الوجود آليات وأدوات أخرى مثل
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 التشبيك بما يمثله من حجم اتصالات خارجية وداخلية واسـعة المـدى             -
عمل المشترك، أو تكوين التحالفات المتخصصة والمؤقتة، أو لتبـادل   لتنسيق ال 

 .المعلومات واكتسابها
 المعلوماتية حيث تحتشد كميات هائلة من المعلومات بصـورة منظمـة            -

وغير منظمة متاحة للجميع، وهو ما يجعل من المستحيل علـى أيـة سـلطة      
ح لكل فرد أن يحصـل      مركزية استيعاب هذا الكم الهائل وتحليله، كما أنه يتي        

إذا كان سقوط الاتحاد السـوفيتي       و .على ما يريد منه، بل ويساهم في إنتاجه       
 هو الحدث الذي اكتسب به النموذج المعرفـي الجديـد قـوة دافعـة               ١٩٨٩

 هي بداية إعادة التفكيـر      ١٩٩١ - ١٩٩٠أساسية، فإن حرب الخليج الثانية      
؛ حيث يلاحـظ أن الخطـاب   في النموذج المعرفي السائد في الخطاب العربي    

 لم يستطع أن يكـون اسـتجابةً       - الخطاب الإسلامي  هوفي القلب من  –العربي  
ما يجـري   :  لمقتضيات المرحلة الجديدة التي شهدتها المنطقة       ومكافئةً مناسبةً

 . فيها من أحداث، وما طرح فيها من أفكار
ات ما يجب أن أقرره أن الأحداث في هـذه الفتـرة، أو بـالأحرى القفـز      

الـدول  : النوعية الكبرى التي جرت في الواقع كانـت أكبـر مـن الجميـع             
والتيارات الفكرية والسياسية؛ لقد عجز الجميع عن الفهم أو مجرد التفسير لما            

 .يجري، ناهيك عن اتخاذ مواقف أو فعل أو بالأحرى رد فعل إزاءها
إلـى  ية  لقد أدت هذه الأوضاع التي أحاطت بكل التيارات الفكرية والسياس         

تأثيرات كبيرة في الواقع وفي القلب منه العمل الإسلامي فكرا وحركة؛ هـذه             
 .التأثيرات ستكون محل متابعة في خاتمة هذه الدراسة
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فقد ظهر نتاج عوامـل دوليـة ومحليـة          أما ما يخص العمل الأهلي       -ب
 الذي يختلـف نوعيـا عـن        )١٠(ى الجديد رف بالعمل الأهل  عيما بات   وإقليمية  

  :عمل القديم من جهةال
 .أجندة العمل أي أولويات واهتمامات ومجالات العمل وقضاياه -

التمويل الذي أصبح جزءا كبيرا منه يعتمد على التمويل الدولي الذي            -
 .توفره المنظمات وهيئات المعونات  الدولية

نخب العمل أي طبيعة الأصول الثقافية والاجتماعية والسياسية للنخب          -
 .مجال العمل الأهليالعاملة في 

العمل الأهلي الجديد أكثر وعيا بالتطورات العالمية الجارية للعمل الأهلـي      
القديم؛ لأنه نشأ في إطاره، مدفوعا بالتحولات الدولية والإقليميـة والمحليـة،          
خاصة أن النخبة الجديدة التي تعمل في هذا القطاع تـدرك هـذه التحـولات           

 .نها متفاعلاً مع الأبعاد الدوليةبعمق، فهي نخبة نشأ الكثير م
ما يحسن التأكيد عليه في هذا السياق أن التمييز بين عمل  أهلـي قـديم،                

 ـوإطلاق وصف  القديم أو الجديد على العمل الأهلي لا يف          وآخر جديد،       اندي
تضمينات قيمية أو تقويمية، وإنما هي ألفاظ لوصف ظاهرة شديدة التعقيـد   أية  

لنهائية بعد، ولكنها آخذة في التشـكل، إلا أن جريانهـا           لم تستكمل ملامحها ا   
عمل أهلي قديم وآخر جديـد،      : وتشكلها لا يمنعنا من التمييز في إطارها بين       

لكل منهما أجندة عمله، ومصادر تمويله، ونخبته العاملة فيه أو القائمة علـى             
 ـ           ي لهـا   مكان اتخاذ القرار فيه، بالإضافة إلى شبكة تفاعلاته عبر القومية الت

 .تأثيرها على علاقة نخبته بالدولة
 أن التفاعلات عبر القومية للعمل الأهلي فـي         -فيما أتصور -إلا أن الأهم    

شقه الجديد ستكون أحد المحددات الأساسية في رسم أو إعادة تحديد علاقـة             
 بالمجتمع في المستقبل، ويكفي أن نشـير فـي هـذا         الإسلامية/الدولة العربية 
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وقائع قانون الجمعيـات    : لأمثلة الدالة في هذا السياق مثل     الصدد إلى بعض ا   
الأهلية المحكوم بعدم دستوريته في مصر، وأحداث قرية الكشح، وأخيرا مـا            

، وما يجري في الكويت  من جدل منح المرأة حـق         يجري لمركز ابن خلدون   
 ..الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة

 أو تمييز بين عمل أهلـي قـديم         وإذا كنا قد ودعنا القرن العشرين بانقسام      
 الربع الأخير من القرن التاسع عشر يمكننـا التمييـز           ومنذوآخر جديد، فإننا    

أيضا بين عمل أهلي جديد اتخذ من الجمعيات الأهلية الشكل التنظيمي المعبر            
مة  الأ ية صياغته وتشكيله عبر حرك    وث تمت   عنه، وعمل أهلي قديم، أو مور     

 فالتاريخ العربي الإسلامي الممتد شـهد       ،ة عشر قرنًا  المسلمة على مدار ثلاث   
العديد من المؤسسات الأهلية التي قامت بإنشائها الأمة المسـلمة؛ مسـتهدفة            
تحقيق مثاليتها، واستجابة أو تلبية لاحتياجاتها، وكان الفاعلون الحقيقيون فيها          

ة العلماء والتجار وطوائف الحرف، ورؤساء الملل والنحـل والمتصـوف         : هم
الذين عمدوا لخلق المؤسسات الأهلية التي قامت بمهـام اجتماعيـة وثقافيـة             

إلخ فظهرت طوائف الحرف حيث كل طائفة لها رئيس يرعـى           … واقتصادية
 وظهـر شـيوخ     ،مصالحها ويخاطب الولاة المتعاقبين من أجل تلك المصالح       

الحارات لرعاية أبناء المكان وفض النزاعـات بيـنهم، وظهـرت الطـرق             
فية التي مثّلت مجالسها منتديات علم وتزكية وتربية الفرد، إضافة إلـى            الصو

 .دورها التكافلي بين أعضائها
ولم يكن الفرد يعرف انتماء واحدا بل كان متعدد الانتماء بتكامل وتضافر            

فهو حرفـي   (الانتماء للدائرة الأساسية    : صالحلبين دوائر الانتماء الفرعية، و    
، ومـن خـلال   )ارة محددا، ومريد في طريقة صوفية له طائفة، ويتبع شيخ ح    

هذه الشبكة من العلاقات تشكّل العمل الأهلي في العالم الإسلامي واستمر مع            
تغير البنى المؤسسية والاجتماعية في القرنين الأخيرين وإن تغيرت أشـكاله           
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وصيغه، واختفت بعضها ونشأ بجوارها صيغ وأشـكال جديـدة؛ فظهـرت            
ة بصفتها الحديثة لتستجيب لوجوه التحدي التي باتت تواجـه          الجمعيات الأهلي 

الجماعة المسلمة، وكان ظهورها بشكل أساسي في الربع الأخير من القـرن            
 ـ  ١٨٧٨الجمعية الخيرية الإسلامية التي أسسها محمد عبـده  [التاسع عشر 

ويعـود عـدد منهـا    ) ١٨٧٨ ـ لبنـان   ١٨٧٣ ـ العـراق   ١٨٦٧تونس 
ار ــأما أقط ) ١٩٢٠، فلسطين   ١٩١٢الأردن  (شرين  لإرهاصات القرن الع  

ة مـن خـلال النـوادي    ــالخليج العربي فقد كانت نشأة المنظمات التطوعي  
 .)١١()١٩٢٣، الكويت ١٩١٩في البحرين (الثقافية 
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 :منهاجيةملاحظات .. أطروحات العمل الإسلامي: لوالقسم الأ

 

 : أطروحات العمل الإسلامي-أ
بقدر ما هنالك من علماء     ) فكرا وحركة (ل الإسلامي   هناك أطروحات للعم  

ومفكرين وجماعات وحركات، وهي مدار خلافات كثيرة، وبعضها قد يقـود           
 .إلى صراعات ومصادمات داخل ساحة العمل الإسلامي

ومما لا شك فيه أن نوعية الطرح، أو بعبارة أخرى طبيعة المعركـة، أو              
الذي تتبناه الحركـة أو      المسلمة و  الذي يواجه الجماعة  إدراك جوهر التحدي    

تترك أثارها على جميع أجزاء العمل الإسلامي، سواء كان فكـرا أو     -المفكر  
 .حركة

 تحدد  -كما تدركها الحركة أو المفكر    -فجوهر التحدي أو طبيعة المعركة      
إلى حد كبير أسلوب التغيير، أو نظرية العمل، أو ما يطلـق عليـه الـبعض             

التـي  " الإستراتيجية والتكتيـك "ى باللغة السياسية الشائعة     ، أو ما يسم   "السبيل"
، كمـا أن    )١٢(تشكل أخطر ما يواجه العمل الإسلامي المعاصر من تحـديات         

الاختلاف في إدراك طبيعة المعركة وجوهر التحدي يوجد اختلافًا بين بنـاء            
 ـ        يم النواة أو الفرد وتكوينه وأسلوب عمله وتوجيهه، بل اختلافًا في شكل التنظ

الذي يسعى لتحقيق الأهداف، التي تتأثر بدورها بطبيعة المعركة، كما تتـأثر            
بنظرية العمل أو التغيير، تلك النظرية التي تترك بصـماتها علـى ترتيـب              
الأولويات في العمل أو داخل النسق والبناء الفكري، بل مهمـات ومجـالات             

 .ووظائف الحركة
الإسلامي الأساسية أو اتجاهاته    وإذا حاول الباحث تحديد أطروحات العمل       

الغالبة في القرن العشرين، فإنه يمكن التمييز بين أنواع خمسة تتداخل فيمـا              
بينهما وتتشابك بدرجة يعصب التمييز بينها في بعـض الأحيـان، وتحديـد             
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الفواصل بين بعض جوانبها؛ فالمشكل الذي يواجه أي باحث في التعامل مـع             
ددة في القرن العشرين يأتي من جهـة أن كـل           الأطروحات  الإسلامية المتع   

أطروحة من الأطروحات الأساسية نتج عنها على مدار القرن أنشطة مختلفة،           
ومجالات عمل متعددة، تتأسس على الأطروحـة فـي جانبهـا النظـري أو              

كـاد  تف: الفكري، ولكنها تتخذ  أشكالاً وصورا متعددة على المستوى التطبيقي         
لها نشاط فكري، وإن لم يكن إصلاح مناهج الفكـر          كون جميع الأطروحات    ت

من أولوياتها، ولها نشاط خيري أو إغاثي باعتبار أن الإغاثة والعمل الخيري            
إحدى الأدوات الأساسية التي تُستخدم لترويج الأطروحات وجـذب مؤيـدين           
جدد لها، أو تجنيد عناصر وأفراد لصالحها؛ إلا  أن الأهـم أن الأطروحـات        

ي العمل الإسلامي أصبح لها نشاط سياسي ملحـوظ، أي اشـتغال           الأساسية ف 
 .بالعمل السياسي وليس مجرد انشغال به

وما يحسن التأكيد عليه أن أطروحات العمل الإسـلامي يجمعهـا جميعـا          
أولوية التغيير الثقافي والقيمي للفرد المسلم، أو ما يطلق عليه فـي أدبياتهـا              

بالنفس سنّة إلهية وهو السبيل لتغييـر  الواقـع    ، باعتبار أن تغيير ما      "التربية"
المحيط، وإن اختلفت فيما بينها وتعددت مناهجها التربوية وأدواتها المستخدمة          

التربويـة  المضـغة   في تحقيق ذلك، إلا أن الأهم فيما نحن بصدده أن تحديد            
التي إن صلحت صلح معها الفرد مما تختلف فيه أطروحات العمل الإسلامي؛            

، والآخرون يرون ضرورة إصـلاح      )السلفيون(ض يبدأ بإصلاح العقيدة     فالبع
مناهج الفكر، وهناك من يريد ضرورة البدء بالتزكيـة أي البـدء بالجانـب              

، وهناك من يقر بضرورة التربية الشاملة       )الصوفية وجماعة التبليغ  (الروحي  
 ).الإخوان، والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية(للمسلم 
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كل أطروحـة   الحركات التي تتبع    حسن التأكيد أيضا أنه يصعب تحديد       وي
 الواحدة وماصـدقاتها    ةبدقة؛ نظرا للاستخدامات المتعددة والمختلفة للأطروح     

 . تلك التنظيمات والجماعات التي تنطبق عليها، وتلك التي تشذ عنهاأى
 

 :الأطروحة السلفية: أولاً

 :معنى السلفية-١
ودون الدخول فـي تفاصـيل      )١٣(فظه أو مفهوم السلفية   تتعدد استخدامات ل  

المعاني والدلالات المختلفة لهذا المفهوم، يمكن التمييز بين مستويات ثلاثة له           
الأول هو السلفية كمفهوم، وغالبا ما يطلق ويـراد بـه الاتجـاه             : على الأقل 
 وغالبـا مـا  )١٥(ى، والثاني وهو السلفية كحركة ومنهج إصـلاح  )١٤(الإسلامي

يقصد به الحركات الإصلاحية التي نشطت خـلال القـرن التاسـع عشـر              
كالوهابية والسنوسية، أما الثالث فهو السلفية كتيار فكري، وتعني إعادة تقـديم   
فكر السلف الصالح في منهجهم للإسلام وفي نمط حياتهم، والتمسك به ودعوة          

ور النشاط هـو    الناس إلى ذلك؛ باعتبار أن هذا هو  سبيل النجاة، ويكون مح           
تنقية الإسلام مما لحق به من البدع والخرافات وأنواع الشرك المختلفة علـى             
نحو يؤدي إلى تصحيح العقيدة لتصبح كعقيدة السلف الصالح، وكذا اسـتقامة            

  .السلوك ونمط الحياة ليتفق مع نمط حياة ذلك السلف
قديمه على  والسلفية في ملامحها الأصلية دعوة تقوم على أولوية النص، وت         

العقل، وعلى ترجيح حجة النص على حجة التأويل والعقل، فهي حينئذ تعنـي    
الرجوع إلى الكتاب والسنة، على المنهج الذي كان عليه السلف الصالح قبـل             
ظهور الخلاف بين المسلمين، وهي تقتضي بسم هذا المنهج النصي محاربـة            

 .البدع المحدثة، والتأويلات والعقائد الباطلة
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  :هور مصطلح السلفية في العصر الحديثظ-٢
كان في مصـر إبـان الاحـتلال        " السلفية"لعل مبدأ ظهور هذا المصطلح      

البريطاني لها، وأيام ظهور حركة  الإصلاح الديني التي قادها وحمل لواءها            
كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، فلقد اقترن ظهور هـذه الحركـة              

  .بارتفاع هذا المصطلح
عود السبب في ذلك إلى واقع مصر آنذاك، فقد كانت على الـرغم مـن           يو

وجود الأزهر وعلمائه، والحركة العلمية النشطة في أرجائه، بل في أرجـاء            
كانت على الرغم من ذلك مرتعا لكثير وأنواع شتى من البـدع            .. مصر كلها 

والخرافات، التي أخذت تكثر وتتنامى في أرجائها، وفـي أطـراف الأزهـر             
سه، بسم التصوف وتحت حماية كثير من الطرق الصوفية التي لا أصل لها             نف

   .في الدين
أما في داخل الأزهر نفسه فقد تحولت أنشطته العلمية إلى رسـوم شـكلية        
جامدة باهتة، وغدت مجرد مماحكات لسانية، وصـيغ وعبـارات متـواترة            

لم يكن الأزهـري    مأثورة، لا علاقة لها بالحياة، ولا صلة لها بواقع الناس، و          
منبتًا عن المجتمع فقط، بل لم يكن يشعر أيضا بأنه يحمل رسالة إصـلاح أو               

فريق يـرى الانضـمام     : تغيير، ولقد كان الناس أمام هذا الواقع فريقين اثنين        
إلى ركب الحضارة الغربية والتخلص من بقايا القيود والضوابط، بـل حتـى             

ل المسلمين بإعادتهم إلى الإسـلام      الأفكار الإسلامية، وفريق يرى إصلاح حا     
الصحيح النقي من سائر الخرافات، والبدع، والأوهام، وبإطلاق الإسلام عـن          
عزلته التي فرضها عليه كثير من شيوخ الأزهر، وربطـه بعجلـة الحيـاة              

  .الحديثة، والبحث عن سبل التعايش بينه وبين الحضارة الوافدة
ال الدين الأفغاني، يمثلان طليعـة      ولقد كان الشيخ محمد عبده، والشيخ جم      

، هذا الفريق الثاني، وكانا يرفعان لواء الدعوة إلى هذا الإصلاح بجد وصـدق   
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ونظرا إلى أن كل دعوة إصلاحية ينبغي أن يرتفع لها شـعار معـين بـين                  
الأوساط، تتجسد فيه حقيقتها ومعناها، بحيث ينجذب الناس عن طريقه إليهـا؛         

فعه أقطاب هذه الحركة الإصلاحية هو السلفية، وكان        فقد كان الشعار الذي ر    
يعني الدعوة إلى نبذ  كل هذه الرواسب التي عكرت علـى الإسـلام طهـره         
وصفاءه، من بدع وخرافات، وتقوقع في أقبية العزلة، وبعد عن الحياة، بحيث            
يعود المسلمون في فهمهم للإسلام واصطباغهم به إلى عهد السلف الصـالح            

، اقتداء بهم، وسيرا على منوالهم، وقد كان  المعنى الذي           ) عليهم رضوان االله (
يلحون عليه في الرجوع إلى عهد السلف وسيرتهم هو التخلص مـن البـدع              
والأوهام، والخرافات التي تكاثفت من بعدهم ثم رسبت، واستقرت فـي قـاع             

د ذلـك   أكثر المجتمعات الإسلامية، وفي مختلف البلدان، ثم اتخاذ الإسلام بع         
  .دين عمل وسعي وجهاد، لا أرجوحة نومٍ ورقاد وبعد عن صراع الحياة

في هذا العهد إذن وللأسباب التي أوضحناها ولد شعار السلفية، حيث تبناه            
ونادى به لأول مرة أقطاب حركة الإصلاح الديني، وفـي مقـدمتهم محمـد              

.اكبي وأمثالهم عبده، وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا، وعبد الرحمن الكو        
  

غير أن هذا الشعار لم يكن يعني آنذاك مذهبا إسلاميا معينًا، ينتمـي إليـه          
دعاته ويرفعون لواءه كما هو الحال بالنسبة لكثير من النـاس، وإنمـا كـان               
عنوانًا على دعوة، وتعريفًا بمنهج، وتعبيرا بطريق المفهوم المخالف عن مدى           

لخرافات، وبعدهم عن الإسلام، الـذي كـان   انغماس أكثر الناس في البدع، وا  
 .يتحلى به السلف الصالح

 ولقد كان لحركة الإصلاح الديني هذه أثر كبير فـي التـرويج لكلمتـي              
في الأوساط الثقافية والاجتماعية العامة، بعد أن كانت كلمة         ) السلف والسلفية (

  .ذات دلالة محددة، لا تُستعمل إلا في مناسبات علمية ضيقة
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 الأفغاني ومحمد عبده ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهـاب ودعوتـه             وقبل
الإصلاحية في نجد، ولقد كان بين دعوة الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب                
والدعوة التي حملها رجال الإصلاح الديني في مصر قاسم مشترك، يتمثل في            

وتعد تلك الحركـة حركـة       .محاربة البدع والخرافات لا سيما بدع الصوفية      
ة، ظهرت كرد فعل ديني على الانحرافات التي وقعت في ممارسـة            إصلاحي

الدين، واستندت إلى أفكار ابن تيمية، وابن القـيم الجوزيـة فـي الإصـلاح        
الديني، كما تأثرت بمذهب الإمام أحمد، وقد نادت بعدة بمبادئ، أهمها العودة            

عوة إلـى  بالإسلام إلى صفائه الأول، والتوحيد، وإنكار تأويل القـرآن، والـد    
  .التقشف ومحاربة الصوفية

وإذا كانت هذه هي الجذور التاريخية لهذا التيار أو الأطروحة، فإن هـذه             
الأطروحة قد ظهرت بصورة جلية في القرن العشرين مـن خـلال بعـض              
الجمعيات الإسلامية في مصر، ومن أهمها الجمعية الشرعية لتعاون العاملين          

، )١٩١٢(سسـها الشـيخ خطّـاب السـبكي         بالكتاب والسنة المحمدية التي أ    
وجماعة أنصار السنة المحمدية التي أسسها محمد حامد الفقـي، ولمـا كـان         
التيار السلفي مرتبطًا بنمط تفكير وحياة السلف على النحو المشار إليه، فقـد              
دعمت عملية إعادة طبع ونشر كتب السلف نشاط هذا التيـار، ففـي الفتـرة               

 تم إعادة طبع ونشر عدد كبير من كتب السلف       ١٩٤٠ إلى   ١٩٠٠الممتدة من   
من مختلف العصور والبلدان، وفي شتي المجالات كالتفسير والحديث والفقـه           

 .إلخ... وأصول الدين والعقائد والفرق
 إلـى  ١٩٠٠ومن الأمور ذات الدلالة، أنه خلال تلك الفترة وخاصة مـن           

يمية، مـن خـلال      أعيد طبع ونشر كتب ورسائل الإمام أحمد وابن ت         ١٩٢٥
غالبا، وبتحقيقات وتمهيدات لشخصـيات     " المطبعة السلفية "أو  " مطبعة المنار "

محمد حامد الفقـي، والشـيخ محمـد منيـر الدمشـقي،            : سلفية أمثال الشيخ  
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وغيرهما، وكذلك بالنسبة لكتب ابن القيم، وابن الجوزي، وأمثالهما من أعلام           
مارسات الصوفية، مكانة ملحوظـة     واحتلت الكتب التي توجه النقد لم     . السلف

 .)١٦(في حركة إعادة الطبع والنشر إلى جانب كتب العقيدة وأصول الدين
  : أصول وقواعد الأطروحة السلفية-٣

تعود  أصول وقواعد الأطروحة السلفية إلى جذور تاريخية قديمـة فـي             
ق التاريخ العلمي للمسلمين وذلك حين دار النزاع حول أصول الدين بين الفر           

الكلامية ومحاولة الجميع الانتساب إلى السلف الصالح؛ فكان ينبغـي ظهـور       
قواعد واضحة للاتجاه السلفي تميزه عن مدعي الانتسـاب للسـلفية، ومـع             
التطور التاريخي وظهور الفرق المختلفة انحصـر مصـطلح السـلفية فـي             

 ـ          ا لفهـم   المدرسة أو الاتجاه الذي حافظ على العقيدة والمنهج الإسلامي، طبقً
  :)١٧(ىالأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل، وأبرز سماتهم ه

  . تقديم الشرع على العقل-
  . رفض التأويل الكلامي-
 الاستدلال بالكتاب والسنة على العقائد والأحكام، ورفض الاستدلال -

  .بسواهما من طرق الاستدلال العقلية
 فقـد دارت    -لعشرينكما ظهرت في القرن ا    -أما أصول الدعوة السلفية     

 . والتحذير من البدع، والتزكية، والاتباع، التوحيد:حول أربعة أصول هي
 :التوحيد ١/٤

  :)١٨(ينقسم التوحيد في المعتقد السلفي إلى ثلاثة أقسام وهي
 وهو الإيمان بأن لهذا الكـون خالقًـا، رازقًـا، متصـفًا             :توحيد الربوبية 

لبشر وجماهير الناس علـى مـر       ن عامة ا  أبصفات الكمال، وذلك من حيث      
العصور مؤمنون باالله، وحتى المشركون كلنا نعرف أنهم كانوا يؤمنون بإلـه            

ولـئن  : "خالق، إلا قلة نادرة جدا، أشار إلى ذلك القرآن الكريم حيـث قـال             
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، وبـين أن سـبب شـركهم        "سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله      
ويدعون من دون االله ما     : "ء بينهم وبين االله   وضلالهم اعتقاد الشفعاء، والوسطا   

والذين اتخذوا مـن  " ، "لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله  
  ".دون االله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى

إذن ذلك النوع من التوحيد هو مركوز في الفطرة، وإن شابه شـيء مـن          
  .الانحراف

 وهو يعني أن يصرف المسلم أنماط عبادته كلها الله عـز            :توحيد الألوهية 
وجل، هذا الخالق المدبر الذي آمن به، وهذا في الحقيقة أمر طبيعي، فإذا كان              
االله هو الخالق المدبر الرازق إلى آخره، فلماذا يدعو غيره ولماذا يعبد سواه؟            

  
 يجهلـه  وهذا النوع الثالث من أنواع التوحيـد،      : توحيد الأسماء والصفات  

كثير من المسلمين ويخالفون مضمونه، وهو  يعني أن تثبت الله من الأسـماء              
) صلى االله عليه وسـلم    (والصفات ما أثبته لنفسه سبحانه، أو أثبته له رسوله          

من غير تشبيه، ولا تجسيم، ولا تأويل، ولا تعطيل، وأن تؤمن بالصفة كمـا              
 ذلك بقول الإمـام مالـك       ، ويستدل السلفيون غالبا على    جاءت من غير كيفية   

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به      : "حينما سئل عن الاستواء فقال    
  ".واجب، والسؤال عنه بدعة

  :أصول التوحيد في المعتقد السلفي هي كما يليوالخلاصة أن 
الإيمان بصفات االله سبحانه، وأسمائه على الوجه الذي يليق به : أولاً

  .ون تحريف أو تأويلسبحانه وتعالى، د
  .إفراد االله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة: ثانيا
الإيمان بأن االله وحده سبحانه وتعالى ليس لأحد سواه حق التشريع : ثالثًا

 .للبشر في شئون دنياهم
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يؤمن المنهج السلفي أن قضايا التوحيد الثلاث السالفة قضايا لا : رابعا
نها أركان في فهم العقيدة السليمة وفي معنى لا تتجزأ، ولا تقبل المساومة؛ لأ

 .إله إلا االله
كتسب إصلاح العقيدة الأولوية الأولى في مجال عمل الأطروحـة          يو 

 تقـوم   ،نظريـة إلى ممارسة    -في الممارسة السلفية  –تحول  يالسلفية، إلا أنه    
 .أساسا على تدريس الجوانب النظرية والفقهية المتعلقة بهذا المبحث

 
 :لاتباعا ٢/٤

المسألة الثانية التي يركز عليها السلفيون هي مسألة الاتباع، مسألة طريقة           
أخذ الأحكام وطريقة التفقه في الدين، فلقد شاع لدى الناس أن كل إنسان عليه              
أن يأخذ ويتبنى مذهبا من المذاهب الأربعة ويلتزمه، ولا يخالفه في مسألة من             

ــا  .ل عن الدليل، ولا يسعى للاجتهادالمسائل، ويقلده تقليدا، ولا يسأ أمـــ
 هو الأخـذ مـن      مثلاً السلفيون فيرون أن الأصل في التفقه في أحكام الصلاة        

اتبعوا ما أنزل إلـيكم مـن       "الكتاب والسنة مباشرة، اتباعا لقول االله عز وجل         
، فالأصل إذن أخذ الأحكـام مـن الكتـاب          "ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء     

 المعروف أن الناس يتفاوتون في ذلك، وأنه ليس في مقـدور     والسنة، لكن من  
كل إنسان أن يأخذ من الكتاب والسنة، وخاصة بعد تفشي اللحن، وبعد الناس             
.عن اللغة، وعن السليقة العربية، فأصبحوا غريبين عن لغة القرآن والحديث          

   
 على  ويقسم السلفيون المسلمين فيما يتعلق بمسألة الاتباع إلى أصناف عدة         

المعروف من قواعد الشريعة أنـه إذا لـم يسـتطع           ف" :حسب حالهم مع العلم   
الإنسان أمرا فإنه يكلّف بما دونه، فإذا لم يستطع هذا الإنسـان الأخـذ مـن                
الكتاب والسنة مباشرة، فلا يكلف االله نفسا إلا وسعها كما قال تبارك وتعـالى،      
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خرجون عن كونهم إمـا مـن       فينزل درجة من ذلك إلى الاتباع، فالناس لا ي        
العامة الذين لا عناية لهم بالعلم، ولا دراسة لهم بالدين، فهؤلاء الذين يسمون             
مقلدين، هؤلاء إذا قرأت عليهم الآية لا يفهمونها، إلا ما نـدر مـن الآيـات                
الواضحة الصريحة، وإذا ذكرت لهم الحديث لا يفهمون معناه، ولا يعرفـون            

 صحته من ضعفه، فهؤلاء يكلفون أن يسألوا أهـل          الطريقة التي يعرفون بها   
، ولكن عليهم أن يبذلوا جهدهم أيضا فـي         "لا يكلف االله نفسا إلا وسعها     "العلم  

اختيار أهل العلم الموثوقين، الذين لا تعصب لديهم، والذين هـم ثقـات فـي               
دينهم، وعلمهم، ومع ذلك فليس عليهم أن يلتزموا واحدا بعينه مـن هـؤلاء،              

لم " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون      : "ما عليهم كما قال تبارك وتعالى     وإن
تيسر له فلان ممن يثق فـي       : يحدد واحدا بعينه، وإنما يكون بحسب ما يتيسر       

له آخر فليسأله، ولا يضيق على نفسـه، ويحـدد           علمه ودينه فليسأله، تيسر   
  .)١٩("اتباعه أو تقليده بعالم معين

ناس، هو عالم قد بلغ من العلم شوطًا بعيدا، فقد تفقه في            صنف آخر من ال   
لغة العرب، وقد درس أصول الفقه، وقد أخذ من الكتاب والسنة، فهذا يجـب              

  .عليه البحث عن الدليل مباشرةً
، وهم ناس كثيرون لهـم  )المجتهد(، والثاني  )المقلد(صنف آخر بين الأول     

القـرآن، والسـنة،   : م الشـرعية عناية بالعلم، ودراسة للغة ودراسـة للعلـو   
والحديث، والتفسير، فهؤلاء لا نستطيع أن نقول لهـم كونـوا مثـل أولئـك               

وهؤلاء عليهم أن يبذلوا جهدهم، وعليهم أن يعرفوا ما هو الحكـم            .. المقلدين
الشرعي عن طريق عالم من العلماء، ويعرفوا دليله الذي وصل به إلى الرأي             

  .الذي يتبناه
 :التزكية ٣/٤
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الأصل الثالث هو مسألة التزكية والتصفية الروحية، هـذه المسـألة قـد             
شاعت بين المتأخرين، فهي طريقة المتصوفة، هؤلاء الذين يعتمـدون فـي             
تزكية النفوس على المجاهدات الروحية، والوسـائل النفسـية، ومـا أحدثـه             

مـات  والتزكية هي إحدى المه .مشايخهم في أمور ادعوا أنها توصلهم إلى االله   
  .التي من أجلها بعث الرسول، بل هي غاية من الرسالات وثمرتها

وفي مقابل الفكر الصوفي قام الجمود الفقهي، الـذي جعـل النصـوص              
حرفيات مرادة لذاتها، وظواهر لا معني وراءها، وخاصـة بعـد أن صـبت          
أحكام الكتاب والسنة في قوالب من صنع البشر، أشبه بقوالب التقنين الفقهي،            
فيحل التزكية محلها من دين االله سبحانه وتعالى، فيجعلها غاية للمسلم، يسعى            
إليها، ويتخذ لها الوسائل المشروعة التي جاء بها الكتاب والسنة، فلا يزكيـه             

  .بغيرها، ولا تزكيةَ دونهما أبدا
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 :التحذير من البدع ٤/٤
بـدع، ومـا    ومن مبادئ وأحوال الفكر السلفي كذلك، التحذير من أمور ال         

دخل من محدثات شوهت جمال الدين وكدرت صفاءه، وعكرت ما كان عليه            
  .من جمال ونقاء

هذه المحدثات دخلت على الدين، فغيـرت حكـم االله، وضـللت النـاس،              
 -عز وجـل  –والابتداع ليس أمرا سهلاً؛ لأن حقيقته هي الاستدراك على االله           

" دينكم وأتممت عليكم نعمتـي    اليوم أكملت لكم    "وجوهره هو نفي قوله تعالى      
   ".إياكم ومحدثات الأمور: "والنبي يقول

ويحسن أن أشير قبل أن أترك هذا الجزء إلى موقف الدعوة السلفية من 
  :)٢٠(ىبعض القضايا الهامة في العمل الإسلام

 

 :السلفيون بين التقليد والمذهبية -أ
قة أخـذ الأحكـام،   أي طري(ذكرنا أن أحد أصول الفكر السلفي هو الاتباع  

وهذه المسألة تمثل إحدى المسائل الهامة التي ركـز         ) وطريقة التفقه في الدين   
عليها الفكر السلفي، غير أنه باستقراء الكتابات التي تحدثت عن هذه المسألة،            
نرى تباينات كبيرة بينها، فمنهم من ينكر التقليد جملة ويوجب على كل مسـلم      

دلة التفصيلية للمسائل، ومنهم من يتجاوز في الفقه        التفقه في الدين، ومعرفة الأ    
دون العقائد، ومنهم من يجعله مرتبة يلجأ إليها الفرد اضطرارا من باب أنـه              
إذا لم يستطع الإنسان أمرا فإنه يكلّف بما دونه، فإذا لم يستطع الإنسان الأخذ              

زل درجـة مـن     من الكتاب والسنة مباشرةً فلا يكلف االله نفسا إلا وسعها، فين          
ذلك إلى الاتباع، أما العامي فيسأل العلماء الثقات، ويجتهد في اختيـار أحـد              

 .)٢١(منهم دون تعصب
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أما الشيخ ناصر الدين الألباني فيرى أنه ليس من الواجب العيني على كل             
فرد من أفراد المسلمين أن يكون عالما في كل شيء في الحديث والتفسـير،              

خره، لكن واجب على كل مسلم أن يسعى ليتعرف علـى      والفقه، واللغة، إلى آ   
ما يجب عليه أن يتعرف عليه، والناس في هذا كما قال القرآن الكريم، حيـث        

فالآية صريحة في أن    " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون      : "جعلهم طائفتين 
 .)٢٢(عالم، وغير عالم: المسلمين المخاطبين في هذه الآية قسمان

نحن نقول في التقليد    : ")٢٣(خ ناصر الدين كلامه في التقليد قائلاً      ويبلور الشي 
إن الأصل الواجب على كل مسلم أن يدين بالكتاب والسنة، وأن يتبع ما ثبـت        
في الكتاب والسنة، هذا هو الواجب على كل مسلم بدون التفريق بـين عـالم               

لأسـلوب،  وبين متعلم، وبين أمي، كعقيدة لا فرق في ذلك، الفرق يأتي فـي ا          
 ".العالم كيف يعرف حكم االله والأمي كيف يعرف حكم االله

إن مسألة التمذهب من أهم المسائل التي وقع فيها التشنيع علـى السـلفيين     
من مخالفيهم، وخاصة مع ما لأئمة المذاهب الأربعة عنـد عامـة جمـاهير              
المسلمين من قبول ورواج، والذي ينظر حال السلفيين يجـد أكثـرهم علـى              

 .ذهب الحنبلي قولاً وفعلاًالم
إذن هم لا ينكرون أمر المذهبية من أساسـه، بـل يقـع الخـلاف فـي                 
التفصيلات حول حكم التمسك بقول المذهب مع مخالفـة الـدليل وثبـوت أن         

 .الحديث في الطرف الآخر على غير حكم المذهب وقوله
 فعل  إن شدة السلفيين على المذهبية والتمذهب راجعة في حقيقة الأمر كرد          

على شدة تمسك المذهبيين بمذاهبهم، واعتبارها دينًـا يـدينون بـه الله، وأن              
الأصل هو قول المذهب، أما الآية والحديث فيؤولان بما يتماشى مـن قـول              

إذا سـئلنا   : "عن حاشية ابن عابدين ما نصـه      )٢٤(ىالمذهب، ينقل الشيخ الألبان   
 مذهب غيرنا قلنا خطـأ      عن مذهبنا قلنا صواب يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن        
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مـن  ويضيف الشيخ الألباني وسئل أحد المفتـين القـدامى         ". يحتمل الصواب 
لا يجـوز لأن الشـافعية   : الحنفية هل يجوز لحنفي أن يتزوج شافعية؟ فأجاب 

يشكّون في إيمانهم، وجرى بهذا العمل، ثم سئل بعض المفتين ممـن جـاءوا              
أهـل  "افعية تنـزيلا لهـا منزلـة        بعدهم هذا السؤال فأجابوا بأن يتزوج بالش      

 ".الكتاب
إن ذلك التراشق القديم من الجمود على المذاهب، هو الـذي ولّـد ذلـك               
التراث الحديث من الحنق على المذهبية ومحاربتها، والأمر لا يعدو كونه رد            
فعل، غير أنه ينبغي ضبطه بالشرع الحنيف، والوقوف عند معاني القـرآن،            

 .لأفعالوعدم السير وراء ردود ا
إن من أسباب إلحاحنـا علـى       : ")٢٥(ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق     

الناس في طلب الحق، والدليل والثبت في كل خبر، والرجوع إلى مصـادره،             
بهذا الوعي والفقه ينشأ جيل جديد يتربى على القرآن والسنة،          ) أنه(وناشريه،  

ليد، ويعرف كيف يميـز     ويعرف كيف يرتبط بالدليل والحق، لا بالرجال والتق       
 ".بين الكذب والصدق، وبين الإشاعة والدعوة، وبين التهريج والبناء

 : السلفيون والعمل الجماعي -ب
أجـزاء   طرأ على ساحة العمل السلفي تطور فكري خطير، ألا وهو قبول  

بمبدأ العمل الجماعي، وبعد أن كان مفهـوم العمـل الجمـاعي            معتبرة منهم   
غلبيتهم بالبيعة، والتنظيم، والوقوع تحت طائلـة النظـام         مستصحبا في ذهن أ   

القانوني العام، بالإضافة إلى مخالفات شرعية مثـل أن البيعـة لا تكـون إلا         
لأمير عام ممكن، وأنه لا جهاد إلا بإمارة، وإذا انعدمت الإمارة انعدم الجهاد             

 .تحت لواء معين
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ل الجمـاعي بمـا كـان       وكانت  تلك الأغلبية تعلل إنكارها للتجمع، والعم       
يظهر من عيوب ناشئة عن الجماعات، والعصبية الممقوتة التي تكـون فـي             

 .اتباعها، ومن ثم آثروا العمل الفردي
حول أشخاص الدعاة، دون في الممارسة السلفية ـ _ وظهرت التجمعات 

كما كان هناك تجمع على  نظام الشيخ والتلميذ، ، واتخذ ذلكوجود نظام للعمل
 .بعض فروض الكفايات وأعمال الخيرالقيام ب

إن العمل الجماعي كان مستصحبا في الذهنيـة السـلفية بتفريـق جميـع            
المسلمين بإنشاء جماعة إسلامية خاصة منهم، يعقد علـى أساسـها الـولاء             
والبراء، كما أنها تتضمن منازعة السلطان على هذه الأرض، وشـق عصـا             

) كما يقولـون  (يم حيث التحزب بدعة     الطاعة؛ لذا كان الحكم السائد هو التحر      
 .ويتضمن الخروج على السلطان، والسعي في نقض بيعته وحل عقدة إمامته

أما الفكر السائد الآن لدى قطاع معتبر من التيار السلفي فهو شرعية 
العمل الجماعي، والجماعات الإسلامية المعاصرة هي مرحلة متوسطة، 

القيام بما تقدر عليه من فروض تهدف لإقامة جماعة المسلمين عن طريق 
الكفاية، من الدعوة والحسبة، والتعليم والإفتاء، ونظام المال من جمع الزكاة 
وتفريقها، ورعاية اليتامى والمساكين، وإقامة الجمع، والأعياد، والجهاد في 

 .سبيل االله
هل واجب أم مستحب؟  فيـرون أن        : أما السؤال عن حكم العمل الجماعي     

 بالمقصود، فإن كان المقصود واجبا كإقامة الجمعة مثلا، كـان           الأمر مرتبط 
تنفيذ الأمر الصادر من عالم البلد وقطاع أهل السنة واجبا، فمن قصـر فيـه               

من ترك إقامة الجمعة لتخلف الخطيـب فصـلاها         : وقع في محظور شرعي   
الناس ظهرا، أو تقدم مبتدع ضال أضلّ الناس ونشر البدعة، أَثِم مـن قصـر       

 -وهو بلا شك مـؤد    –في هذا الواجب، وكذلك إذا كان ترك الاجتماع مؤديا          
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إلى تأخير النصر في الجهاد، أو إلى هزيمة المسلمين وتمكن أعدائهم مـنهم             
ويرون كذلك أن الجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة، ونـبض          .)٢٦(فيأثم

 .ا قتل للأمة فالقضاء عليه-بإذن االله-حياتها، ومادة عزتها، وبعثها 
كما تطور الفكر السلفي المعاصر في نظرته إلى الخلاف بين المسـلمين،            
فأصبحوا لا يعاملون موضوع الخلاف على أنه موضوع واحد، بل يقسـمونه       
: إلى اختلاف التنوع، واختلاف التضاد، واختلاف التضاد ينقسم إلى نـوعين          

ون الكتب التراثيـة،    سائغ وغير سائغ، وحقيقة فإن هذا الكلام موجود في بط         
لكن استخراجه ونشره وتفعيله في واقع العمل الإسلامي من ناحية السـلفيين            

 .هو أمر طارئ، على ساحتهم الفكرية
أصـبح  " في سبيل علاقة أفضل بين الاتجاهات الإسـلامية       "وتحت عنوان   

يمدون أيديهم لتحقيق هـذا الواجـب الشـرعي          التيار السلفي المعاصر  أتباع  
 طريقة العلاقة الفضلى بين الاتجاهـات الإسـلامية، ويـرون أن            للسير على 

إخواننا الأجلاء من أبناء الصـحوة  "تكون لتلك الدعوة المحدودة صدى فكري      
الإسلامية جميعا الذين نحبهم، ونتولاهم، وهم واالله أعز وأغلى وأكـرم مـن             

ي حياة إلا   نعاشرهم في مجتمعنا، ولا نرى لأمتنا أملاً إلا من خلالهم، ولا نبغ           
 .)٢٧("من خلال بقائهم عاملين دعاة مجاهدين لإعلاء كلمة االله في أرضه

هكذا نضج وعي ذلك الخط السلفي العام، من حيث فكره، وحركته، 
وسعيه تجاه باقي العاملين للإسلام، وأنا أحسب أن تلك النظرة هي مرحلة 

وكيفية وسيطة، نحو وعي أنضج وفهم أعمق لواقع المجتمعات العربية، 
 .وضع نظرية للتغيير تناسب تلك المجتمعات

وإذا سارت الأمور في ذلك التطور الذي تسير عليه، فسيكون هناك نـوع             
من التعاون المحمود بين التيار السلفي المعاصـر، وبـاقي تيـارات العمـل             

التي يقف عليهـا كـل      " الثغرة"الإسلامي، تعاون يعمق لدى كل منهم مفهوم        



- ٢١٤ - 

صلة هي خير الجميع، وصالح الجميع، بتحكيم كتـاب االله     فصيل، وتكون المح  
 .وشرعه وجعله واقعا في حياة الناس

 
 : السلفيون ونظرية التغيير-جـ

تحقيق الأهداف أو المقاصد العليا من الحركـة  نظرية التغيير تحدد أسلوب  
أو تحقيق التوحيـد    " العقيدة" والتي هي عند الأطروحة السلفية تغيير        ،التغيرية

، أو على حـد التعبيـر الحـديث تحـدد           تباع طريق العلم والتزكية والا    عن
الإستراتيجية والتكتيك، ويتضمن هذا تحديد الأولويات في الأهداف التي يراد          

 للوصول إلـى  -أي الإستراتيجية-تحقيقها، ثم الكيفية التي تحقق بها الأهداف   
 يمر بدوره   -يجيةأي الإسترات -تحقيق الهدف المحدد ذي الأولوية، ولكن هذا        

 .عبر تكتيك
نقب في مقولات الفكر السلفي المعاصر عن معالم        أأن  أحاول  بهذا المعنى   

نظرية واضحة أو غير واضحة للتغيير، بصرف النظر عن دقتهـا أو مـدى           
 .تماسكها

وحقيقة بهذا المفهوم السابق لا يمكننا أن نسلّم بـأن السـلفيين أو الفكـر               
للتغيير، لكـن هنـاك أقـوالا       ) بمعنى نظرية  (السلفي المعاصر يملك نظرية   

متفرقة حول هذا الموضوع، غير أنه حتى تلك الأقوال كثيرة التبـاين فيمـا              
 .)٢٨(بينها، بل إنها تصل إلى حد الخلاف الجذري

فمنهم من يرفض فكرة الانتخابات رفضا مطلقًا، ويعدها بدعة غربية، بـل     
 إذ يتم عرضـه تحـت سـيادة         مساومة على الإسلام،  "هي كما يرى أحدهم     

المبادئ الكفرية، فيعرض على أنه رأي من الآراء، حتى لو أخذت بـه هـذه          
المجالس في شيء فيؤخذ به على أنه مصـلحة دنيويـة، ولـيس خضـوعا               

 ".للإسلام، وفي الانتخابات أيضا الرضى بحاكمية الجماهير وسيادة الدستور
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ماء، يجوز لمن يعمل به، ولا نكيـر  ومنهم من يعدها خلافًا معتبرا بين العل  
 الـدعوة إلـى   "عليه، بل ومنهم من يدعو إليها ويعتبرها وسيلة يهدف بها إلى     

هداية الناس، وإقامة الحجة، أو نصر دين االله في الأرض، ونقل السلطان من             
أيدي الكفرة والظلمة والفَسقة إلى أيدي المؤمنين، فلا يجـوز تـرك السـاحة         

عداء الإسلام وحدهم، ومسرحا، ومراحا لكل عقائـد الكفـر،          السياسية نهبا لأ  
 ."وأن يبقى الإسلام بعيدا عن الاتصال بالناس والتأثير فيهم، وتوجيه مسارهم

ما هو الأسـلوب الـذي      : وسئل الشيخ ناصر الدين الألباني السؤال التالي      
 ـ      : ")٢٩(ترونه لإقامة الحكم الإسلامي؟ فقال     ة بعض النـاس يظنـون أن مقاتل

الحكام هي طريق الخلاص منهم، هذا من حيث الأسلوب، أما من حيث الغاية             
            فنحن نجهل الإسلام، ويجب أن نتعلم الإسلام الصحيح، وليس هو إلا المستقر

 ."من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح
هذه الجملة المختصرة أن هذا الإسلام يجب أن يدعى إليه علـى        "ويضيف  

لف الصالح، وهذه ليست مستقرة في أذهـان        س وعمل ال  ضوء الكتاب والسنة،  
جماهير المسلمين، فكيف يحسنون فهم ذلك؟ ثم بالتالي كيف يدعون إلى ذلك؟            
هذه مقدمات لا بد منها لنصل إلى النتيجة بالحكم بما أنزل االله، نحن الآن في               
مصاعب مع اليهود، احتلوا فلسطين، وفيها المسجد الأقصى، فماذا اسـتطعنا           

 نفعل بهم؟ وهذه الثورة الإسلامية في سوريا، ماذا فعل العـالم الإسـلامي         أن
 ."تجاه هذه الثورة؟ لا شيء

وإنا على مثل اليقين أنهم سوف لا يستطيعون أن يفعلوا شـيئا إطلاقًـا،              "
لماذا؟ لأن الحكام انتهى أمرهم، يحكمون بغير ما أنزل االله، وهـم يتوجهـون    

 وهي وافدة من بلاد الكفر والضـلال، فـإذن          بالتوجيهات التي يستحسنونها،  
كيف نريد نحن أن نقاتل الحكام، ونحن لسنا مستعدين، لا فهما للإسلام فهمـا              

وأعدوا لهم  "صحيحا، ولا مستعدين من الناحية التي صرح االله بها في القرآن            
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؛ لأن هذا الإعداد المادي في يد الحكام، ولـيس عنـدنا            "ما استطعتم من قوة   
 هذا، ولو كان عندنا أكثر منهم فلا يفيدنا شيئا؛ لأن الإعداد الأساسي            شيء من 

هو الإيمان باالله، كما أمر االله ورسوله، بهذا يجب أن نفكر جيدا، لأجل جعـل            
 ."الحكم بالإسلام بما أنزل االله حقيقة واقعة

من أين نبدأ؟ هذه النقطة التي أنصح الشباب المسلم أن يفكروا فيهـا مـن    "
أ وننطلق لنجعل راية الإسلام هي التي تخفـق علـى هـذه الـبلاد،               أين نبد 

وتحكمها، وتحكم غيرها من البلاد التي هي الكفر بعينه، وهناك من الكتـاب             
والسنة بشائر كثيرة، كنت ذكرت قسما منها في سلسلة الأحاديث الصـحيحة،            

هو الـذي أرسـل رسـوله    "تحت عنوان مستقبل الإسلام، ومن ذلك قول االله         
كيف يكون إظهار الدين الإسلامي     " الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله      ب

على الأديان كلها؟ أبمجرد أن نقوم بثورة ضد بعض الحكام المسلمين، كمـا             
وقع لبعض الناس في قصة المسجد الحرام مع الأسف؛ لقلب نظام الحكم فـي         

يعرفـون كيـف   السعودية؟ هؤلاء أقل ما يقال فيهم إنهم قوم غشم، جهال، لا        
 ."تؤكل الكتف

إذن يجب البدء بالتصفية والتربية، أعني بالتصفية تصفية الإسـلام ممـا            "
دخل فيها من مخالفات للتوحيد، والشـركيات، والوثنيـات عمـت وطمـت             
الجماعات الإسلامية كلها، فأنت إذا سألت أكبر عضو في جماعـة مـا مـن           

للجاريـة أيـن االله؟   )  وسـلم صلى االله عليه(الجماعات المعروفة سؤال النبي   
، واليـوم لا يحسـن دعـاة        )االله في السماء  (الجارية أجابت بالجواب الإسلام     

 ."الإسلام هذا الجواب، وإنما يقولون في كل مكان، وهذه ضلالة كبيرة
إذن من أين نبدأ؟ نبدأ بالإصلاح الفكري الاعتقادي، وهـذا مـا أعنيـه              "

الإسلام في شيء، سواء ما كان منهـا        بالتصفية، تصفية العقائد مما ليس من       
بالتوحيد وإنكار الصفات كهذه الصفة، االله على العرش استوى؛ لـذلك لا بـد        
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تصفية العقيدة، تصـفية كتـب التفسـير مـن          : من التصفية بالمعنى الواسع   
 من الأحاديـث الضـعيفة،      ةالإسرائيليات، والأحاديث المنكرات، تصفية السن    

ه من الاستزادات المخالفة للكتاب والسنة، التي       والموضوعة، تصفية كتب الفق   
ومع التصفية لا بد من تربيـة الجيـل         . أخذت بالقياس والاستنباط ونحو ذلك    

الصاعد مع هذا الإسلام المصفّى، ويومئـذ يفـرح المؤمنـون بنصـر االله،              
 ".والتاريخ يعيد نفسه

 سـلفية لقول بامتلاك الأطروحة ال   ومن مجموع الكلام السابق يعسر علينا ا      
هو مجرد توجيهات عامة تهدف إلـى تغييـر         نظرية للتغير، فما هو موجود      

 .الفرد المسلم، خاصة جانب الاعتقاد عنده
 : تطورات الأطروحة السلفية-٤

اكتسبت الأطروحة السلفية قوة دفع كبيرة في السبعينيات من القرن 
ر بعد العشرين نتيجة وقوف الدولة السعودية وراء هذا التوجه بشكل كبي
/ ١٣٩٣حدوث الطفرة النفطية وارتفاع أسعار البترول عقب حرب رمضان 

 :، وقد اتخذ ذلك أشكالا عدة أبرزها١٩٧٣أكتوبر 
 انتقال أصول وقواعد الأطروحة السلفية وطريقـة فقههـا، وتفكيـر            ١/٤

وأسلوب عملها إلى بلدان كثيرة في العالم الإسلامي وخارجه، وقد استخدم في            
زيع الكتب وخاصة كتب ابن تيمية وابن القيم، إنشـاء مراكـز            تو: سبيل ذلك 

إسلامية أو مدارس ومراكز ثقافية، وتلقي طلاب من إنحاء مختلفة من العـالم       
الإسلامي  للدراسة في الجامعات الإسلامية السعودية، بالإضافة إلـى القيـام            

جـه،  بعمل إغاثي وخيري يشمل أنحاء كثيرة من بلدان العالم الإسلامي وخار          
بالإضافة إلى انتقال كثير من المسلمين إلى العمل فـي دول الخلـيج عامـة               
والسعودية خاصة سعيا وراء الرزق، وقد أدت الإقامة الطويلة لهـؤلاء إلـى        
التأثر بالأطروحة السلفية التي كانت تتبناها المؤسسة الدينيـة الرسـمية فـي           
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منطلقًا من أسـس   مي  تأسيس أشكال متعددة من العمل الإسلا     ٢/٤ .السعودية
 : الدعوة السلفية

في مناطق آسيا الوسطى والقوقاز ضـد روسـيا         " جهاديا"فقد شهدنا عملا    
وحلفائها، بالإضافة إلى بعض الفصائل الإسـلامية فـي البلقـان والفليبـين             
وكشمير، كما تأثر بالأطروحة السلفية كثير من الحركات الراديكاليـة التـي            

المسلح سبيلاً لتغيير أنظمة الحكم في العالم العربـي،         تبنت العنف أو التغيير     
شير إلى كل من الجماعة الإسلامية والجهـاد فـي          أفي هذا السياق يمكن أن      

مصر، والجماعة السلفية المسلحة في الجزائر، وفصائل محدودة من العمـل           
 .الإسلامي التي خرجت على النظام الليبي في التسعينيات من القرن العشرين

ملاحظة جديرة بالتسجيل وهـي أن ظـاهرة الانشـطار التنظيمـي            وهنا  
والفكري قد طالت التيار السلفي بعد أن كان الإطار الفكري بين فصائل التيار             
السلفي محلّ اتفاق إلى حد كبير؛ فقد تباينت المواقف داخل المدرسة السـلفية             

 .منذ منتصف الثمانينيات
ة السياسية بكل أشكالها باسـم      من التحريم القاطع للانتخابات والمشارك     �

بعض الفصائل السلفية في مصر والسـعودية       (السلفية والمنهج السلفي    
، إلى الدخول فيها وخوض غمـار تلـك المعـارك السياسـية          )واليمن

الكويـت ـ الأردن ـ    (الساخنة، وترشيح أفراد منهم والوقوف خلفهم 
 .)٣٠( السلفي، وذلك أيضا باسم السلفية، وتحت شعار المنهج)الجزائر

من الرفض القاطع للعمل الجماعي والتنظيم باعتبارهما بنى مسـتحدثة           �
، إلى الـدعوة    )بعض الفصائل في مصر وأغلبها في السعودية واليمن       (

إلى العمل الجماعي، والانضواء تحت لواء تنظيم معـين، وإن سـماه            
حت  الأمرين ت  كلاوجرى  البعض تنسيقًا، أو تعاونًا على البر والتقوى،        

 .اسم وشعار المنهج السلفي
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من الجمود على التراث وكل ما قاله السلف، إلى نفي التراث والعـودة              �
المباشرة إلى الاستمداد من الكتاب والسنة، واستنباط الأحكـام منهمـا           

 ).نحن رجال وهم رجال(مباشرة 
إن المدرسة السلفية في الآونة الأخيرة، لم تعد تلك المدرسة الواحدة، التي            

تال على باقي الحركات الإسلامية بأنها الأنقى، والأكثر ثباتًا واستبسالا في           تخ
من الشكل التراثي إلى الشـكل المعاصـر فـي          : وجه كل محاولات التغيير   

الدعوة، والتنظيم والعمل، وعدم التأثر بمطارق الـزمن، وأنهـا مدرسـة لا             
ها، وتباينـت   تشوبها شائبة الاختلاف، والانقسام، إلى مدرسة تعددت فصـائل        

 .الاختلافات ووجهات النظر داخلها، واتسعت الشقة بينها
ومع ذلك يمكننا ملاحظة عدة تطورات على الخـط السـلفي المعاصـر،             
خاصة في مصر في الفترات الأخيرة، حيث طرأت عدة تغييرات وتطورات،           
سواء على المستوى الفكري والفقهي، أو على مسـتوى الحركـة والتنظـيم             

 وتعد التطورات الأولى أخطر وأهـم أثـرا؛ لأنهـا تمثـل             ،عوةوأسلوب الد 
 .المنطلقات التي تكون منها الحركة، وتتخذ منها أسلوب الدعوة

في مسـائل معينـة،     إلا  اشتهر لزمن طويل عن السلفيين أنهم لا يتحدثون         
يغلب عليها الطابع النظري الجاف، وأنهم يبعدون عن تلك المسائل التي لهـا             

 الحياة، أو أنهم كثيرو الحديث في تلك المسائل الخلافيـة التـي             اتصال بواقع 
كما أنهم يتكلمون بشكل يثير     . يكثر فيها الأخذ والرد، ولم تُحسم حاليا بسهولة       

الجدل والبلبلة في صفوف العاملين للإسلام، وهو ما ينتج اخـتلاف القلـوب             
 ـ            ن الحـب   وتباعدها، ويظهر أثره في الجفوة والتفرق، أكثر ممـا يحـدث م

والتلاقي، ويعمقون الهوة بين الحركات الإسلامية بنـوع مـن الاسـتعلاء،            
وادعاء امتلاك الحقائق الكاملة في المسائل الخلافية، التي بطبيعتها لا توجـد            

  .فيها حقائق كاملة
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إن تلك الصورة عن التيار السلفي وأفراده فـي طريقهـا للـزوال،            : أقول
 شهده التيار السلفي العام في مصر، والـذي         وذلك بأثر التطور الفكري الذي    

أحصر الحديث عنه الآن؛ حيث نضج وعيه كثيرا في طريق عرضه للمسائل            
وكيفية معالجتها، وأصبح يتبادل الأمور بصورة أكثر واقعية، وقريبـة مـن            
الحقيقة المشاهدة، كما أنه بذلك التطور الفكري أصبح يطرح مسـائل طالمـا             

لخوض فيها، كمسـائل العمـل الجمـاعي، والدولـة          تجنب الحديث عنها، وا   
وتقريب الفجوة بين العاملين للإسلام، والدعوة إلى الرفق بالمخالف، والتماس          

 .الأعذار بشكل يعد غريبا، وجديدا على الساحة السلفية
اشتهر عن السلفيين صورتهم العفوية، وكرههم للتنظيم والعمل الجمـاعي،     

 وعدم الزج بأنفسهم في مشاكل الناس والمجتمع        وتحريمه في بعض الأوقات،   
المعاشة، وعدم الاحتكاك من قريب، أو من بعيد، بأي صـورة مـن صـور             
السلطة العامة للدولة، فلا يتكلمون في مشاكل المجتمع بما أن ذلك يجر عليهم             

  .سخط الدولة
كل تلك المسلمات لم تعد على الساحة السلفية كما هي، فيحاول السـلفيون             
تنظيم أنفسهم، بكل صور التنظيم الممكنة، ووجد العمل الجماعي وشـرعيته           
قبولاً لدى غالبيتهم، وانحسر القول بتحريمه أو كاد، وأصبحوا يشاركون فـي            
مشكلات الناس الواقعية، فلهم جهد مشكور في مساعدة الفقراء، والمحتاجين،          

  .يتاموتوزيع الزكوات والصدقات، ومعاونة في مشروعات كفالة الأ
إن ذلك الاحتكاك بالجماهير في واقع الحياة، كفيل بإخراج كثير منهم مـن           
إطاره الفردي، وأسلوبه النظري في معالجة المشاكل الحياتية، التـي كانـت            

 .تنجم عن جهله بحقيقة الواقع كما هو لا كما يتخيله
أمر آخر أحسبه في سبيله للتعمق داخل الخط السلفي العام، هـو مفهـوم              

ثغرة، وهو أنهم إن كانوا يجيدون بعض الأعمال، فغيـرهم يجيـد أعمـالا              ال
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أخرى قد لا يجيدونها، وينبغي أن يقنع كل فصيل بما قسم االله له من الوقوف               
 .على ثغرة العمل الإسلامي

 )هـ١٣٤٧/ م١٩٢٨( أطروحة الإخوان المسلمين  :الأطروحات الثانية
الإصلاحية التـي سـبقته   وارث الحركة ) ١٩٤٩-١٩٠٦(كان حسن البنا    

ومضيفا ومطورا لها، فالأفغاني طرح أولوية الإصلاح السياسي، في سـعيه           
لإصلاح الخلافة كسبيل لمواجهة الاستعمار المتدفق على بلاد المسلمين، أمـا       
الشيخ محمد عبده فقد انتهى به مشروعه إلى أن يعطـي الأولويـة للتغييـر               

عبده ليطرح فكرة الاجتهاد اعتمـادا      التربوي، ويأتي رشيد رضا تلميذ محمد       
 كان البنا وارث هذه الجهود      ، منابع الإسلام الصافية   -أو بالرجوع إلى  –على  

جميعا، ومضيفا إليها، وكان أبرز ما أضافه أنه استطاع أن ينقل هذه الجهـود       
الإصلاحية من الصفوة إلى جماهير المسلمين، مستخدما أداة التنظيم والعمـل           

 لتحقيق أهدافه، خاصة أن المواجهة مع الاستعمار وما حمله من           المنظم سبيلاً 
ب، ومن مؤسسـات الحكـم      عتغريب في عهده قد انتقلت من الصفوة إلى الش        

 .وأنظمة الدولة إلى بنى المجتمع الاجتماعية والثقافية
 : خصائص أطروحة الإخوان-١

 ـ          تطع اتسمت دعوة البنا الإصلاحية بعدد من الخصائص والسمات، لم تس
وخاصة التي ارتبطـت بأطروحـة    -الحركات الإسلامية في تيارها العريض      

 .)٣١( أن تتجاوزها حتى الآن-الإخوان
، أي  )التغيير الثقافي والقيمـي   (أولوية المهمة التربوية    : الخصيصة الأولى 

 .التحرك من تغيير ما بالنفس إلى تغيير البيت فالمجتمع فالدولة
لام، أي الدعوة للإسلام الشامل لكل أوضـاع   شمول الإس : الخاصية الثانية 

الكون والمجتمع والفرد، والإسلام الجامع لكل أطراف الحيـاة، أي الإسـلام            
 .المهيمن على كل شئون البشر عقيدة وشريعة وسلوكًا



- ٢٢٢ - 

 الدعوة والشخصية والفكر المجمع التي أدت بـه إلـى           :الخصيصة الثالثة 
لصياغات الفكرية المرنة التـي تـدع       وا" التوفيقيات المبدعة "إحداث قدر من    

 .مختلف الأبواب مفتوحة، وتترك الفرص لكل الاحتمالات
اور ظواهر ومظاهر مع بعضـها  جإلى تالتوفيقية وقد أدت هذه الصياغات   

النظـام  (البعض، على الرغم من تناقضها من جهة أنها من طبيعة مختلفـة             
 -بعد استشـهاد البنـا  -، كما سمحت بتعدد القراءات      )الخاص والدعوة العامة  

من الأتباع والمريدين، وعمق من ذلك المشكل محاولات التوفيق والتلفيق بين           
مشروع البنا للبعث الإسلامي ومشاريع أخرى مثل مشـروع الشـهيد سـيد             

 .قطب
العمل مـن خـلال     :  من خصائص دعوة الأستاذ البنا     :الخصيصة الرابعة 

تتجه ) دعوة جماهيرية (دعوته  المجتمع وليس من خارجه؛ ومن ثم فقد كانت         
لعموم الناس، وتسعى لتبني قضايا المجتمع الحقيقية، منطلقة من النظر إلـى            
الواقع القائم، واقع الناس والمجتمع والأنظمة والدولة باعتباره واقعـا يسـعى         

 .لاستكمال ما نقص منه من إسلام وليس ما نقض منه
التـي  -صلاحية في الأمة     العمل المنظم، فالجهود الإ    :الخصيصة الخامسة 

 قد انتقلت إلى طور جديد عندما سعى البنا إلـى           -يعد الأستاذ البنا امتدادا لها    
كآلية أو إطار لتجسيد الولاء لقيم الإسلام والعمل على         ) التنظيم الحديث (اتخاذ  
وأدت هذه الصيغة إلى بروز مشكل على جانب كبير من الأهميـة،            ،  تطبيقها

إلى صـيغة   " العمل المنظم "الإسلامي الآن وهو الانتقال من      يعاني منه العمل    
الذي برز معه تمايز فئة أو فئات من المسلمين عن النـاس            " العمل التنظيمي "

 .جميعا
  :)٣٢( تحولات أطروحة الإخوان-٢
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إن أطروحة الإخوان النظرية وتجاربها العمليـة فرضـت نفسـها علـى           
يمكـن أن نعتبـر     [لعربية وخارجها   تجارب الحركات الإسلامية في المنطقة ا     

تجربة الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية امتدادا للأطروحة الإخوانيـة      
ا، كان أساسا احتجاجا علـى      ي، فما نشأ بعيدا عنها تنظيم     ]في العمل الإسلامي  

الجماعـة الإسـلامية،    (طريق عملها وعجزها عن تحقيق أهدافها الكبـرى         
حزب النهضـة فـي     (أو رفضا لبعض ممارساتها     ) صروحركة الجهاد في م   

الجبهة القوميـة الإسـلامية فـي    (أو انفكاكًا من روابطها التنظيمية    ) الجزائر
على تجارب  " الإخوان المسلمون "تجربة  " غلبة" إلا أن الحديث عن      ،)السودان

الحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة العربية لا يعني وجود ظاهرة عامة            
 تحمل جميع خصائص واتجاهات التحولات لدى الحركات الإسـلامية          واحدة

 عن مسار واحد لتحولاتها وتغيراتها، بل       -من خلالها -كافة، ويمكن الحديث    
هناك ظواهر فرعية تتأثر بالقَسمات العامة لكل بلد عربي أو حركة إسـلامية             

 ـ            ا فـي   أو مجموعة من البلدان أو الحركات تشترك فيها، وهو ما يؤثر عليه
 .اكتساب كل منها خصائص قد لا تتطابق بالضرورة مع خصائص الأخرى

 أو ةتغيرمولا شك أن الانطلاق من ذلك يعني قبول القول بوجود اتجاهات 
 الحديث - أيضاً -تحولات متنوعة لكل ظاهرة فرعية، ولكن يبقى صحيحاً 

عما عن وجود قسمات وخصائص متقاربة، واتجاهات للتغير، تسمح بالحديث 
 .هو مشترك في تلك الخبرات والتجارب

إن الفهم العميق لتطور حركة الإخوان التاريخي هام للغايـة فـي رصـد        
 .مجمل الأطروحات والحركات الإسلامية في القرن العشرينتحولات 

وفي ظني أن أبرز مشكل أثر على تطور حركة الإخوان التـاريخي بمـا              
، الموقـف مـن السياسـة   ه هو ترك بصماته على مجمل العمل الإسلامي في  
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 ،وأقصد بالسياسة هنا الدخول المتزايد إلى ساحة العمل العام بوجـه أساسـي           
 . ويأتي في مقدمتها التنافس على السلطة العليا في المجتمع
هل للإسلام علاقـة    : إن جوهر المشكل كما أدركه الأستاذ البنا وقتها هو        

 وأجاب بأن للإسلام علاقـة      ميبأنظمة الحياة من سياسة واقتصاد وقانون وتعل      
" فالإسلام دين شامل يتناول مظـاهر الحيـاة جميعـاً         "بأنظمة الحياة المختلفة    
 .بتعبير الأستاذ البنا نفسه

، أي نهـج الحركـة       فـي جماعـة الإخـوان      وقد استمر هذا النهج قائماً    
الإصلاحية الشاملة التي تسعى لعودة مرجعية الإسلام لشئون الحيـاة جميعـاً        

ريق بناء الأمة التي هي صاحبة الحق الأصيل فـي إقامـة الأشـكال              عن ط 
النظامية والمؤسسية، ومنها الدولة لتعبر عن مثاليتها وذاتيتها، ظل هذا النهج           
قائماً حتى حدث الصدام بين مشروع دولة ما بعـد الاسـتقلال والمشـروع              

كيـد علـى   الإسلامي، فكان فكر الشهيد سيد قطب الذي أعاد تقديم الدين والتأ   
والبشر القائمين عليهـا، ولقـد تـم        " حاكمية الدولة "في مواجهة   " حاكمية االله "

 مـن سـياقه     - كما حدث لاحقاً لفكر الأستاذ البنـا         -انتزاع فكر سيد قطب     
الموضوعي والظرف التاريخي الذي ارتبط بجو المواجهة بين مشروع دولـة    

الـذي يجـب   " المطلق"تباره ما بعد الاستقلال والمشروع الإسلامي، ليقدم باع   
 .الإيمان به والعمل وفقاً له في كل زمان ومكان

وبعد أن كان نهج الأستاذ البنا هو إصلاح الأوضاع القائمة وزيادة مساحة            
ونوعية الإسلامية بها، ومنها بالطبع الحكومـة أو السـلطة التـي يريـد أن               

ب مـع فكـر     على حد تعبيره، أصبح المطلو    " إسلامية بحق "يصلحها لتصبح   
فـي  " حاكمية االله"الشهيد سيد قطب هو الانقلاب على الأوضاع القائمة لإقامة        

 . الأرض
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" الدولة الإسـلامية "ومن ضمن المقولات التي تعد امتداداً لهذا الفكر مقولة      
التي شاعت في عقد الثمانينيات والنصف الأول من عقد التسـعينيات مـن             _ 

ولة القائمة صفة الإسلامية، كمـا حـدث   التي تنفي عن الدالقرن العشرين ـ  
خلط في استعمالها بين تعبيرها عن شمول الإسلام لجوانب الحيـاة جميعـاً،             

فـي  " السـلطة "وضرورة إقامة كيان نظامي يعبر عن مثالية الإسلام، وبين           
 .التصور الإسلامي التي هي مؤسسة من ضمن مؤسسات كثيرة تنشئها الأمة

 عينيات من هذا القرن حين خرج الإخـوان       ثم سرنا خطوة أخرى في السب     
من السجون ليعيدوا بناء التنظيم وتقديم الدين مرة أخرى باعتبـاره           في مصر   

نظاماً شاملاً لجوانب الحياة جميعاً، أي التأكيد علـى المرجعيـة الإسـلامية             
والسلوك والخلق الإسلامي، وعلى ما يبدو فإنه كانت هناك في هـذه الفتـرة              

اءات مختلفة لتجربة الأستاذ البنا، تم حسم الخلاف لصـالح          رؤى متعددة وقر  
 .رؤية معينة وقراءة محددة لتجربة المؤسس والمرشد الأول

 ١٩٨٤تى منتصف الثمانينيات وبالتحديد     ت هذه الرؤى متجاورة ح    واستمر
حين تحالف الإخوان أو بالأحرى ائتلف كل من الإخوان والوفد في انتخابات            

، في هذه اللحظة التاريخية كان هناك إدراك من قيادة          مجلس الشعب المصري  
الإخوان وقتها متمثلة في رأي مرشدها الأستاذ عمر التلمسـاني أن دخـول             
ساحة العمل السياسي يأخذ حكم الضرورة، بهدف فك الحصـار المفـروض            
على الحركة، والاستحواذ على قدر من الشرعية الواقعية، في ظل افتقـاد أو             

أنا مضطر، والمضطر   : "لشرعية القانونية عنها من قبل النظام     سحب أو منع ا   
يركب الصعب من الأمور، لقد سدت أمام الإخوان كل القنوات الشرعية التي            

لقاء للأستاذ التلمساني مع آخر ساعة      " (يمكن من خلالها أن يعيدوا من أنفسهم      
٢٨/٥/١٩٨٦.( 
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 تأكيدا وتطويرا للخط    ،١٩٨٤كما كان الاشتراك في الانتخابات البرلمانية       
ستراتيجي الذي اختطته الجماعة لنفسها منذ منتصف السـبعينيات، والـذي     الإ

قام على أن بالإمكان أن تحقق الجماعة أهدافها بالعمل من خلال المؤسسـات            
القائمة سواء على صعيد المجتمع أو الدولة، فإذا كانت الجماعة قد استطاعت            

 ،بناء صفوفها، وأن توسع من دائرة عضويتها      خلال عقد السبعينيات أن تعيد      
عبر مسار المسـجد والحركـة الطلابيـة        (وتفتح قنوات اتصال مع المجتمع      

ات إلى تأكيد مشاركتها فـي الحيـاة        ي، فإنها اتجهت منذ مطلع الثمانين     )أساسا
فلا يمكن فصل مبادرة دخول انتخابـات مجلـس الشـعب           : العامة في مصر  

، ١٩٨٤عـن مبـادرة دخـول النقابـات المهنيـة       على قوائم الوفد،   ١٩٨٤
وانتخابات الاتحادات الطلابية في نفس العام أيضا، التي كانت بمثابة عـودة             

 .١٩٨١النشاط الإسلامي للجامعات المصرية بصورة علنية بعد أحداث 
إلـى  بالوصول بالدعوة الإسـلامية     "وكانت هذه المبادرات جميعا مرتبطة      

:  الجماعـة وقتهـا  هتبطت بالتضييق الذي كانت تمر ب، كما ار  "الحيز الرسمي 
، وقد فقـدوا مجلـتهم   ١٩٨٢فقد خرجت قيادات الجماعة من السجون أواخر    

وقد سعت هـذه القيـادات إلـى        " مجلة الدعوة "الوحيدة المعبرة عن الجماعة     
استئناف النشاط وتشكيل الصفوف في ظل تضييق وحصار شديدين، بعبـارة           

التي لا تتمتع بالشرعية القانونيـة،      " المحاصرة"ماعة  أخرى، فإن وضعية الج   
وتعاني من السرية المضروبة عليها قد صاغت أهداف المرحلة وقتها، فكـان          
التأكيد على ضرورة حضور وتأكيد الاسم وإثبات التواجـد بشـتى الطـرق             

 ".بالمسجد"ومختلف الوسائل، وبما يتجاوز الأطر التقليدية القائمة 
 التي دخلها الإخـوان  ١٩٨٧ في انتخابات مجلس الشعب  ثم كان الاشتراك  

بأعداد كبيرة ودعاية سياسية واسعة، وقد لمسوا التجاوب الشعبي الكبير مـع            
أطروحاتهم وشعاراتهم، ومن ثم كان التأكيد علـى اتخـاذ السياسـة نهجـاً              



- ٢٢٧ - 

 – أياً كانـت وفـي أي موقـع          -إستراتيجياً، وتعميق ذلك باتخاذ الانتخابات      
 لذا فإنه في هذه المرحلة ما أجريت أية انتخابات في مصر إلا وشارك              سبيلاً؛

فيها الإخوان، وساد إحساس في هذه المرحلة من قبل الفرقاء الآخـرين فـي              
 أن الإخـوان    -وبالطبع على رأسـهم السـلطة السياسـية       –النظام السياسي   

 .سيكتسحون كل المواقع والمؤسسات
لإسلامية في البلدان العربيـة بهـذا       لقد تأثرت فصائل كثيرة من الحركة ا      

 الذي اكتسب زخماً متزايداً، وقـوة      - التوجه نحو السياسة     -التوجه الأساسي   
أن هناك بعض النجاحـات     : دفع في ظل عدد من الاعتبارات أهمها وأبرزها       

التي تحققت في بداية النزال السياسي أغرت بالمزيد منـه والانـدفاع فيـه،              
 ـ     بالإضافة إلى تسيس القي     الإسـلامية، إلا أن     اتادات الوسـيطة فـي الحرك

الأخطر أن هذا التوجه تم التنظير له لاحقـاً وإسـباغه أو إلباسـه اللبـوس                
الشرعي من قبل مفكّرين وكتاب إسلاميين دون إدراك كافٍ لخطورة تضـخم      

 الذي هو بحكم الطبيعة والتعريف يتسـم بالتضـخم          ،أو تغول الشق السياسي   
ع و تعريف وتحديـد الأوزان النسـبية لمكونـات المشـر           الذي يعيد  ،الشديد

 .الإسلامي
ينظر بـه إلـى     " منظورا"و" رؤية"و" منهج نظر "وهكذا، أصبحت السياسة    

الآخر غير المنتمي إلى الحركة الإسلامية، والتاريخ الإسلامي        : الأمور جميعاً 
 ايـرو فقط افتراق السلطان والإسلام، ولم      حين يرى البعض في هذا التاريخ       

استمرار مرجعية الإسلام للأمة والدولة معاً وتجسيد هذه المرجعية في الواقع           
وهكذا، فإنه  … ، والسلطة القائمة والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة      )المعاش

يملأ القلوب  " منظر"مع افتقاد الرؤية الحاكمة للممارسة تتحول الممارسة إلى         
قيمـة  "ة والممارسـة السياسـية      والأفئدة بأفكاره وفلسفته، وأصبحت السياس    

تحتاج الحركة الإسلامية الآن إلى التحرر والتخلص منها، وبـرزت         " مرجعية
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باعتبارهما القلعة الحصـينة التـي يشـكل        " السلطة"و" الدولة"في هذه الرؤية    
، والعقبة الأساسية للانطـلاق  "لإقامة الدين"احتلالها الشرط الذي لا غنى عنه    

 .نحو الغاية المنشودة
سلامية من إيجابيات، سواء    ات الإ بالطبع لم تخلُ الممارسة السياسية للحرك     

لها أم للوضع السياسي العام، أو حتى للثقافة السياسية للمواطنين، ولكـن مـا        
كيف تضخم الشـق السياسـي فـي العمـل         : أسعى لتكثيف الرؤية بشأنه هو    
 يـزال    كـان ولا   -أي المشروع الإسـلامي   -الإسلامي، على الرغم من أنه      

مشروعا إصلاحيا شاملاً، السياسة جزء أو مكون من مكوناته، أمـا طبيعتـه         
والسياسة فيه  ) التغيير التربوي والدعوي  (المميزة فهي التغيير القيمي والثقافي      

 خادمة للمهمة التربوية والدعوية غير متقدمة عليهما؟
 التي  أن الحدث الأبرز الذي جرى للحركات الإسلامية      : والخــــلاصة

تأثرت بأطروحة الإخوان أو تأسست عليها في العقد ونصف العقد الأخير من            
  :)٣٣(القرن العشرين كان

 والتحول عـن    -٣ . التحول في السياسة-٢ . التحول إلى السياسة-١
 .السياسة

بالسياسة هنا الدخول المتزايد والمتسع مـن       أعيد التذكير هنا بأني أقصد      و
ي الأقطار المختلفة إلى ساحة العمل العـام بوجـه          قبل الحركات الإسلامية ف   

على وجه الخصوص، وقد أدى هـذا الـدخول         والصراع على السلطة    عام،  
المتزايد والمتسع إلى أن تصبح الحركات الإسلامية مكوناً رئيساً من مكونات           

 .الأنظمة السياسية العربية، وليست على هامشها
الإخـوان  متطاول من تـاريخ      وإن كان يرجع إلى تاريخ       -وهذا الدخول   

 قد اكتسب قوة    -)  حين رشح البنا نفسه في الانتخابات      أكثر من خمسين عاماً   (
دفع، وحدثت فيه نقلات كمية ونوعية منذ ترشح الإخوان في مصـر علـى              
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، ففـي هـذه     ١٩٨٤قوائم الوفد في انتخابات مجلس الشعب المصري عـام          
ركات الإسلامية، وتحـول مـن      داخل الح " السياسي"اللحظة التاريخية انبعث    

مجرد تفاعلات فكرية أو نظرية إلى ممارسات عملية يمكن التعامـل معهـا             
 .بالتحليل

مـا أحـاط بهـا مـن ظـروف          -إن تحليلاً دقيقاً لهذه اللحظة التاريخية       
وملابسات، وما اتُّخِذ فيها من ممارسات ومسارات على مدار العقد والنصف           

ساعدنا في رصد التغيـرات والتحـولات التـي     من شأنه أن ي  -اماللذين تلاه 
 الإسلامية وفهمها وتحليلها، خاصة أن حصاد هذه الفترة كان          اتطالت الحرك 

كبيراً؛ فقد نجح للحركات الإسلامية نواب في المجالس التشريعية، وشـاركوا           
في حكومات بحقائب وزارية قلّت أو كثرت، وانفردوا بالسلطة كاملـة غيـر             

 ).السودان(قطار العربية منقوصة في أحد الأ
 :التحول إلى السياسة

في ضوء حقيقة الدلالات التي تحملها مبادرة وقف العنف التـي أطلقهـا             
، يبـدو أن  ١٩٩٨قياديون في جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية المصريتين   

التفسير الأكثر رجحاناً للمبادرة هو أن الجماعات الإسلامية العنيفة في مصر           
لدخول إلى مرحلة السياسة، بمعنى القبـول بقواعـد الممارسـة           على وشك ا  

 .السياسية القائمة والتفاعل معها
وإذا كان هذا المثال الأول يدلنا على انتقال أو تحول في جماعة إسـلامية              

سبيلاً للتغيير، فإن التجربة المغربية تدلنا على خبـرة أخـرى           " العنف"تنتهج  
لمية إلى الممارسة السياسية؛ إذ لأول مرة في        تنتقل فيها الحركة الإسلامية الس    

تاريخ الحركات الإسلامية المغربية يفوز عدد من أعضائها بعضوية المجلس          
 .التشريعي المغربي
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إن التحول إلى السياسة بالشكل الدراماتيكي في الحالة الأولـى، وبالشـكل       
ج ومسـتقبل   التدريجي في الحالة الثانية يثير عدداً من الملاحظات تتعلق بمنه         

 :التحول في الحركات الإسلامية
 تختص بمـداخل التغيـر أو التحـول فـي الحركـات            :الملاحظة الأولى 

الإسلامية، فالمثال الأول يطرح أحد أنماط التحول في الحركات الإسـلامية،           
وهو الاستجابة للأزمة والتفاعل معها، وهذه الاستجابة بالطبع لا تتم منعزلـة            

الذي تنطلق منه الحركة في رؤيتها الفكرية والعملية،        " تالثاب"أو منفصلة عن    
، ونتيجة للأزمة، تحدث له حركة مراجعة نتيجـة بـروز           "الثابت"ولكن هذا   

أصوات نقد تلقى استجابة، أو نتيجة تطوير تتبنـاه قيـادة قائمـة، أو نتيجـة         
 .للأمرين معاً

رز المتصـل أو     تتعلق بمتصل التغيير، فالمثال الثاني يب      :الملاحظة الثانية 
وهذا بالمناسبة ما تدلنا عليه أيضاً      (الدائرة التي يأخذها عادة العمل الإسلامي       

، فالعمل الإسلامي   )الخبرة المصرية التي سنناقشها بالتفصيل في الفقرة التالية       
في جموع الناس بغرض جمع الأنصار وحشد المؤيـدين،         " بالدعوة"يبدأ عادة   

س التنظيمي، ثم يحدث تغير فـي إدراك السـياق          ثم ينتقل بعد ذلك إلى التأسي     
تغير في توازن القوى أو العلاقات أو الأطـراف أو فـيهم            (الذي تتحرك فيه    

، وهذا التغير يتطلب استجابة أو تفـاعلاً مـع معطيـات الممارسـة              )جميعاً
 . الواقعية

فـي الحركـات    " الممارسة الواقعية "وهنا مسألة جديرة بالتأمل، وهي أن       
أو وضوح الرؤية الكلية، فالرؤية لا تسبق       " التنظير"ة عادة ما تسبق     الإسلامي

 -التي قد تصل إلى البراجماتيـة       -العمل، وهذا يجعل من العملية الواضحة       
  .السمت المميز لتحولات الحركات الإسلامية

 :التحول في السياسة
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إن هذا الجزء من الورقة يهدف إلى دراسة ما يحدث من تحولات 
 وبما يؤثر ي الطرف الإسلامي الذي يدخل ساحة العمل السياسيوتغيرات ف

، وفي هذا الإطار يمكن أن ينظر إلى هذا على العمل الأهلي الذي يمارسه
 :التغير من جهات عدة

 من جهة النموذج السياسي الذي تهدف الحركة إلى إقراره في الحيـاة             -أ  
بـات يتبناهـا الطـرف      السياسية، ويرتبط بذلك تطور المواقف الفكرية التي        

 .الإسلامي
 . من جهة ترتيب أولويات الخطاب-ب 
 من جهة شكل التنظيم المعبر عن الحركة السياسية، وعلاقته بالبناء -جـ

 .التنظيمي السابق، والأوضاع المؤسسية الخادمة للعمل السياسي
 من جهة تأثير العمل السياسي على أولويات العمل، ومهام الحركـة            -د    
 .ها ووظائفهاومجالات
 من جهة بناء وتكوين النواة أو الفرد المنتمي لهذه الحركة، وتطور –هـ 

الوعي أو اختلافه داخل الجماعة الواحدة، نتيجة الاحتكاك بالعمل العام 
 .عموماً، والعمل السياسي خاصة

الأوزان ( من جهة تأثير الاشتراك على بقية أجزاء العمـل الأخـرى         -و  
، خاصة في التنظيمات التي تتسم بشمولية الوظـائف،     )لعملالنسبية لمكونات ا  

 .والمهام التي تناط بالتنظيم لتنفيذ الفكرة الإسلامية وتطبيقها
 إلى ما حـدث مـن تغيـرات    - بقدر قليل من التفصيل -ويمكن الإشارة   

 :للحركات الإسلامية نتيجة لممارستها السياسية
 :إعمال النسبي في المطلق:  أ

 الممارسة السياسية من قبـل الحركـات الإسـلامية انتقـالاً     بعد أن كانت  
بالدعوة، التي هي مطلقة، من جهة أنها مناداة بالمبادئ الأساسية والقيم العليـا    
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للإسلام، إلى الحيز الرسمي، تم إعمال النسبي، التي هي هنا السياسـة، مـن              
، وبعـد   جهة أنها اجتهادات وآراء متعددة ووجهات نظر متباينة، في المطلق         

، أي إخضاعها للمبادئ الأساسية للإسـلام       "تديين السياسة "أن كان الهدف هو     
وقيمه العليا، وتحقيق أو بناء أرضية شرعية دينية للممارسة السياسـية، تـم             

، ليس بمعنى النظر إلى السياسة باعتبارها جزءاً من التصـور           "تسييس الدين "
لدين ليتضخم فيـه الشـق أو       الديني الإسلامي، ولكن من جهة إعادة تفسير ا       

وهذه بالمناسبة إشـكالية    (الجزء السياسي على بقية مكونات البناء الإسلامي،        
قائمة في الفكر الإسلامي المعاصر، وبدت واضحة في السجال الذي دار بين            
كل من المودودي والندوي حول التفسير السياسي والتفسير الحقيقي للإسلام،           

كر الإخوان وفكر سيد قطب كما برز فـي كتـاب   بالإضافة إلى الحوار بين ف   
 ).دعاة لا قضاة

ممارسة من قبل أتباع الحركـة الإسـلامية        ال في إطار    -السياسة تحولت   
أو حقيقة كليـة تعيـد      " تفسير مطلق " إلى   -التي دخلت ساحة العمل السياسي    

تفسير أو تفكيك الدين، بإعطاء بعض أجزائه ومكوناته حجما أكبر من حجمه            
 . يعي في التصور والرؤية الإسلاميةالطب

وقد خلق هذا ذهناً خاصاً يرى كل شيء بالمنظار السياسي، وبعد أن كانت             
الممارسة السياسية حقيقة وقتية ارتبطت بظروف وملابسات معينة، تحولـت          

إلى تفكيـك الواقـع   " المطلقة"وقد امتدت هذه الحقيقة . إلى حقيقة دائمة مطلقة   
، فلا يرى الطرح السياسي الأزمة المجتمعية التـي نعـاني         القائم وإعادة بنائه  

منها، وإنما يريد القفز إلى السلطة، تلك العصا السحرية القادرة على حل كـل      
 -معضلات ومشكلات الواقع؛ ومن ثم يتم اختـزال المشـروع الإسـلامي             

 إلى جانـب سياسـي      -باعتباره مشروعاً شاملاً يستهدف إصلاح حال الأمة        
 كما في الطـرح المعتـدل، أو وثوبـاً    -وصولاً إليها   : ل السلطة يتمحور حو 



- ٢٣٣ - 

" لإقامة الدين " وعندئذ تصير المهمة الأولى      - كما في الطرح العنيف      -عليها  
النظـام  "هي إقامة السلطة السياسية الحاكمة باسم الإسلام، حتى يتسنى تطبيق       

الأمة المعاش قبل   ، بدلاً من إقامته في النفوس والأفئدة وواقع         "الشرعي الكامل 
 .إقامته في واقع المؤسسات السياسية

إن اختزال الإسلام إلى سياسة وسياسة فقط، وسلطة وسلطة فقط، ودولـة            
ودولة فقط، هو أهم الأسباب الكامنة والباعثة لمسألة العنف أو التغيير بـالقوة             
التي تبناها فصيل من الحركة الإسلامية، خاصة إذا تحول الصراع حولها من            

، والحق بالطبع هنا هو الـذي       "الحق والباطل "صراع سياسي إلى صراع بين      
يجسده الطرف الإسلامي، أما الباطل فهو السلطة السياسـية، التـي حرمـت        

 على حل  - كما يتوهم هؤلاء     -الحركة الإسلامية من العصا السحرية القادرة       
شل الإخوان  جميع مشاكل الواقع، كما حدث في التجربة الجزائرية، أو التي ف          

شـهدته  فالعنف الذي   ،  المسلمون في مصر في الوصول إلى السلطة في ظلها        
 كما تـرى أدبيـات      -كان في جزء كبير منه ردة فعل        مصر في التسعينيات    

 على فشل حركة الإخـوان      -جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر       
 .في إقامة الدولة الإسلامية

 :الخلط بين المطلق والنسبي: ب
تجلى هذا الخلط في كثير من الحركات الإسلامية التي دخلت مجال العمل            

، والطـرح   هلـي الطـرح الأ  : السياسي، حيث تجاور بها نوعان من الطرح      
السياسي، غافلة أو مغْفِلة أن لكل طرح مقتضياته وشـروطه؛ لأنهمـا مـن              

" دعـوة "طبيعتين مختلفتين؛ فبعض الحركات نظرت إلى نفسـها باعتبارهـا           
عى إلى تجميع أكبر عدد من الأنصار حول أهدافها التي تعلنها؛ ومن ثـم               تس

فإنها تقوم بعرض مبادئ عامة تستقطب فئات معينة لاحتوائها داخـل أطـر             
وهذا لا ضير فيه طالمـا أنهـا تعـرض    .. تنظيمية لأهداف محددة ومعروفة   
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 أن هـذه    أهدافاً إسلامية عامة يتجمع الجميع حولها، إلا أن المفارقة تأتي من          
الحركات نفسها دخلت إلى ساحة العمل السياسي، وهو مـا يعنـي ضـرورة        
اتخاذ مواقف محددة تجاه القضايا والموضوعات، مع ضرورة تقديم صـورة           
: التغيير الذي تنشده وعرضه على الناس، حتى تأخذ موقفاً من هذا المشروع           

 .تتبناه أو ترفضه، تدافع عنه أو تتخلى عنه
من الحركات الإسلامية مع السياسة، أي دخولها لساحة        إن تعاطي فصائل    

العمل السياسي وطرح نفسها كإحدى قواه الفاعلة، قد تتطلـب منهـا اتخـاذ              
مواقف أكثر وضوحا وتحديدا تجاه الأحداث الجارية أو القضـايا السياسـية            
والفكرية المطروحة؛ وذلك لأن ساحة العمل السياسـي لهـا منطقهـا الـذي       

وقد تجلى هذا بوضـوح فـي خبـرة جماعـة     . ية قوة سياسية تفرضه على أ  
الإخوان في مصر التي تغيرت أولويات خطابها، وتطورت مواقفها الفكريـة           

، فاحتلت قضية الحريـات     ١٩٨٤بعد دخولها إلى ساحة العمل السياسي عام        
الأولوية الأولى في سلم ترتيب الخطاب الإخواني، متقدمة بذلك على قضـية            

، مـن   "التعدديـة " وتطور موقفها الفكري فيما يخص مسألة        ،ةتطبيق الشريع 
الرفض المطلق الذي استمر منذ الثلاثينيات والأربعينيات حتى منتصف العقد          

فـي  ) ١٩٨٤بعـد   (الثامن من هذا القرن، حيث بدأ التفكير في ذلك الوقـت            
تأسيس موقف نظري وممارسة عملية تتجاوز موقف الرفض لها، والميل إلى           

 .)٣٤(١٩٩٤ المشروط للتعددية، كما بدا في بيان مارس القبول
" الحـزب "و" الجماعـة "وقد تجلى هذا الخلط أيضاً في مسألة العلاقة بين          

الذي أنشأته، فالاثنان من طبيعة مختلفة؛ ومن ثم كـان هـذا التـوتر الـذي                
سيستمر طالما ظل الطرفان مرتبطين برباط وثيق، ولم يحدث فصل عضوي           

ي تجربة العلاقة بين حزب جبهة العمـل الإسـلامي وجماعـة           بينهما؛ كما ف  
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الإخوان في الأردن، بخلاف التجربة اليمنية التي حدث فيهـا تطـابق بـين              
 .، فانتفى التوتر إلى حين)الحزب والجماعة(الكيانين 

إلى " المرجعية"، ومن   "الدولة"إلى  " الدعوة"إن انتقال الحركة الإسلامية من      
أي التفاعل مع الأمور العمليـة      " التطبيق"إلى  " بادئ العامة الم"، ومن   "الواقع"

مثل تنمية الاقتصاد، وصياغة خطة الرعاية الاجتماعية، وتبني سياسة لإدارة          
هذا كله يطرح مشكلاً على جانب كبير من الأهميـة يتعلـق        -إلخ  …الحكومة

من هو؟ هل هو الذي ينحدر مـن أصـول          : جوهره بإعادة تعريف الإسلامي   
فمشـكلتنا مـع    ! إسلامية بصرف النظر عن تطبيقاتـه الواقعيـة؟       " خيةتاري"

 هي أن جزءاً منها     - حتى الآن فيما أتصور      -التطبيقات السياسية الإسلامية    
نتيجة عوامل متعددة ليس هنا مجال ذكرهـا، ولكـن          " للعلمنة"يمهد الطريق   

لدولـة  ا[ أن الأدوات التي استخدمت في الممارسة السياسة         يأبرزها في نظر  
كانت وما زالت أدوات تحمل في بنيتها التكوينية قـدراً كبيـراً            ...]  الحزب -

من العلمنة، باعتبارها بنية وافدة أساساً، ولم يدرك الإسلاميون الذين تحركوا           
" يحوسـلوها "فيها وبها كنه هذه الأدوات وجوهرها، فابتلعتهم بـدلاً مـن أن             

مل كيف انتقل التطبيق في التجربـة       تأ" (الدعوة"لخدمة  ) يحولوها إلى وسيلة  (
، بـدلاً    مرورا بالخلاف السياسي   إلى القمع " الدولة"إلى  " الدعوة"السودانية من   

، بل تحولت هذه    )إلى التطبيق الإسلامي  " الدولة"إلى  " الدعوة"من أن ينتقل من     
تأمل كيـف يسـعى     ( إلى هدف في حد ذاته       - في بعض الأحيان     -الأدوات  

إلى التمأسس في شكل حزب، في وقت       والأردن  في مصر   بعض الإسلاميين   
 ).اأُعلن فيه موت الأحزاب أو على الأقل نهايته

هـل  : إن تحديدا دقيقاً، وتعريفاً واضحا من قبل الحركة الإسلامية لنفسـها  
 وتنشط في مجال العمـل الأهلـي        هي حركة إصلاحية تدعو لعموم الإسلام     

يتبنى اختيارات فقهية وسياسية محددة؟      حزب سياسي    م، أ بتعريفه الذي قدمته  
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إن هذا التحديد من شأنه أن يقلل الخلط بين المطلق والنسبي، وهو ما قد يقلل               
 .من حالة الاستقطاب الحادة في الحياة الثقافية والسياسية العربية

 :التحول عن السياسة
ع لقد كانت إحدى النتائج المهمة لحدوث التغير في السياسة هي إدراك أتبا           

الحركات الإسلامية لوجود آفاق أخرى للعمل العام بجوار العمـل السياسـي،    
إلا أن  . )العمل الأهلي  (مثل الجهاد الثقافي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي     

التي حكمت العقد ونصف العقد الماضـيين طغـت علـى           " الحقبة السياسية "
 .مجالات العمل الأخرى، وأعادت تعريفها

دثت مجموعة من الظروف الموضوعية التي أدت إلـى         ويلاحظ أنه قد ح   
إعادة التفكير في موقع السياسة والسياسي من المشروع التغييري الذي تحمله           
الحركات الإسلامية، فالمتأمل للجدل الثقافي والفكري في أوساط الإسـلاميين          

 .، وهو بالمناسبة مشكل قديم)٣٥(الآن يلحظ اهتماماً متزايداً بهذا المشكل
 تحليلاً دقيقاً للظروف الموضوعية التي تحيط بالتفكير في هذا المشكل،           إن

يبرز لنا وجهاً آخر من وجوه المدخل إلى التغيير أو التحول فـي الحركـات               
مـع  ل  التفاعالإسلامية، بجانب المداخل التي سبق رصدها سابقاً، وهو مدخل          
لتأثر بها أو   أهداف أو ممارسات أو مصطلحات أو تحليلات يطرحها الغير وا         

والغير قد يعني نخبة أو سلطة محلية أو جهة أجنبية، حيـث يحـدث              ،  تبنيها
شكل من أشكال الارتشاح نتيجة الاحتكاك بالغير، وهذا ما يحدث غالباً نتيجة            

في كثيـر مـن الحركـات       –افتقاد الرؤية الفكرية الحاكمة؛ فالرؤية الحاكمة       
 الغموض يؤدي إلـى ظـواهر        تتسم بالغموض والضبابية، وهذا    -الإسلامية

 :معقدة ومتعددة داخل الجسد الإسلامي، أبرزها
وجود ظواهر متجاورة داخـل التنظيم الواحـد مـن طبـائع مختلفـة             -

، ويفـاقم مـن هـذا أن الحركـات          ) مثلاً الأهلي وغير الأهلي  التجاور بين   (
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ت  قد تحولت إلى ما يشبه الطبقـا       – بحكم تاريخها الطويل نسبياً      –الإسلامية  
وهذا التجاور غير الـواعي     . الجيولوجـية المتداخلة والمتراكمة في آن واحد     

 وغموض  ،"التعددية"يؤدي إلى حدوث انقسامات وانشقاقات، وليس انتقالاً إلى         
 .وضبابية الرؤية يؤديان في بعض الأحيان إلى تثبيت المتغير، وتغيير الثابت

 عدم تبلور التنظيمات عدم وضوح الرؤية الفكرية الحاكمة إلىكما يؤدي 
حرب الخليج الثانية مثال واضح لهذا (والتيارات بشكل واضح ومحدد 

 ).الانقسام
وما يحكم التغيير أساساً هو الممـارسة العملية، والاستجابة للواقع التي 
تؤدي إلى تغير الآراء، وليس الرؤى؛ لذا فإن التغير في الحـركات 

ت الصاعدة الهابطة، وليس المتصل الذي الإسلامية عادة ما يأخذ شكل الموجا
 .يحمل اتجاهاً ووجهة

من جديد، وفي هذا الوقت ) العلاقة بالسياسة(إن إعادة طرح المشكل 
 عن حالة الانسداد السياسي، وظروف - في جزء كبير منه -بالذات تعبير 

 الإسلامية في أقطار عديدة من اتالحصار المضروب على فعاليات الحرك
 الرهان الإستراتيجي الأساسي -بي، خاصة أن العمل السياسي وطننا العر

 لم -على مدار العقد ونصف العقد المنصرمين طروحة الإخوانية  الأاتلحرك
الدولة "يستطع أن يحقق الآمال والأهداف والشعارات التي رفعت، وهي 

، بل إن "الحكم الإسلامي الصحيح"، أو "دولة الوحي الحقة"، أو "الإسلامية
ساع نطاق العمل السياسي وتعدد وتشعب مجالاته كان أحد الأسباب ات

 اتالحركبعض فصائل  في الأزمة القائمة بين - فيما أتصور -الأساسية 
 .الإسلامية والأنظمة العربية

كما لا يمكن بحال فصل إعادة التفكير في هذا المشكل عن الجدل الدائر 
ى النظري والعملي، وفي النطاق على المستو" إعادة التفكير في الدولة"حول 
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المحلي والإقليمي والدولي، ففكرة الدولة الحديثة تخضع لنقد جذري عنيف، 
بعد أن ظهرت مشكلات جمة على مستوى الممارسة، نتجت عن توغل هذه 
الدولة؛ نتيجة النزوع النفسي والموضوعي لأجهزتها والقائمين على أمرها 

يات والاختصاصات على حساب إلى التضخم والتوغل وزيادة الصلاح
المجتمع وأفراده، إن الجدل الدائر الآن حول اختصاصات الدولة ومهامها 

 يطرح بعمق إعادة التفكير في – والذي يقوده البنك الدولي –ووظائفها 
الحكم "أو " دولة الوحي الحقة"أو " الدولة الإسلامية"مفاهيم كثيرة، منها 
هي أداة إنجاز " السلطة"أو " لدولةا"، من جهة أن "الإسلامي الصحيح

" الإسلامية"المشروع الإسلامي، واستكمال إقامة الدين، خاصة أن التجارب 
التي قامت في أقطار عدة خيبت الآمال، ولم تحقق المقصود، ولم تُرضِ 

 !الرب ولا العباد
" موقع السياسة من المشروع الإسلامي"وهكذا، فإن إعادة طرح مشكل 

موضوعية، وأوضاع واقعية تدفعه دفعاً، وهذه الظروف ارتبط بظروف 
الموضوعية أخالها تفرض حدوداً على التفكير في المشكل، بمعنى أن المشكل 

 كان يتم التعامل - أي زمان الندوي والمودودي، وقطب والهضيبي -قديماً 
معه على أرضية الشرعية الدينية وانطلاقاً من المرجعية الإسلامية؛ لذا فقد 

سم بالتأسيس النظري والمنهجي العميق، وهذا بخلاف جزء كبير من الجدل ات
الآن، والذي افتقد إلى هذا التأسيس النظري والمنهجي العميق، واكتفت بعض 

 وقد أثر هذا على الجدل الدائر الآن، من ،جوانبه بالتأسيس التاريخي فقط
السياسة في جهة أنه لم يستطع حتى الآن أن يعيد تأسيس أو تحديد موقع 

المنظومة الكلية للعمل الإسلامي، فهذا الطرح له منظومته المتكاملة التي لا 
يزال الجدل الدائر حولها لا يستطيع أن يتجاوزها، فإقامة الدولة والاستحواذ 
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على السلطة أو الوصول إليها هو المقصد والهدف، والسياسة هي السبيل، 
 .سبيل تحقيق هذا المقصد

خوان ومشكل السياسة الذي قدمت لاقة بين أطروحة الإإن مستقبل الع
بعض ملامحه في الصفحات السابقة سيلقي بظلاله على مستقبل العمل الأهلي 
الإسلامي في الفترة القادمة، وإني أتصور أن نقطة الانطلاق أو المحور 
الأساسي في هذا الصدد هو قدرة هذه الأطروحة على إعادة تعريف السياسة 

، وأنا أتصور أن ستراتيجيإأن تتوجه إلى العمل الأهلي كخيار حين تريد 
، قد تختلط ببعضها البعض في )٣٦(هناك ثلاثة أشكال من الممارسة السياسية

تمايزاً : الممارسة والفعل، ولكن تظل هناك ضرورة للتمايز العضوي بينها
 في الأدوات التي تقوم بها، والأشخاص التي تتحرك فيها، لأن لكل منها
مقتضياته ومستلزماته التي تختلف بحكم الطبيعة والخصائص المميزة لكل 

 :منها
، ومثلها البارز الأحزاب، وهي "الصراعيةالسياسة "هو : النوع الأول

الفعل السياسي الذي يقوم بها القوة أو الطرف السياسي إزاء الأطراف والقوى 
 من السمات الأخرى، والعمل السياسي وفقاً لهذه الوجهة له مجموعة

 :والخصائص أبرزها
هو تحقيق الربح والمصلحة المباشرة للجهة الصراعية  جوهر النزعة -

 .التي تمارسها
 . إبراز التميز والتفرد عن بقية الأطراف الأخرى المتنافس معها-
 عادة ما تطرح هذه القوى نفسها باعتبارها بديلاً للنظام القائم، ومن ثم -

 .فهي تسعى للسلطة
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حيث تسعى جماعات " جماعة الضغط"وهي ممارسة : ع الثانيالنو
المصالح إلى تجميع مصالح أعضائها والتعبير عنها، والضغط من أجل 

 .تحقيقها
وهو العمل الذي " السياسة الإصلاحية" هو ما أطلق عليه :النوع الثالث

يهدف أساساً إلى توفير البنية الأساسية للممارسة السياسية على المستوى 
 المشاركة في الهم العام والثقة -ثقافة الحوار والتعددية : ثقافي والقيميال

 .إلخ…فيه
السياسة الإصلاحية تسعى لإحياء الأمة وحضورها في المجال السياسي؛ 
لأن هناك مشكلة حقيقية في الممارسة السياسية في الواقع العربي في ظل 

 حجمها الطبيعي غيبتها وانسحابها؛ إذا حضرت الأمة عادت السلطة إلى
وبالمناسبة فإن جوهر العمل الأهلي هو حضور الأمة  (ومنعت من التغول

؛ لذا فإني أرى أنه بدلاً من أن يكون هدف العمل السياسي )وفاعليتها
هو المنع أو الحد من تغول مقصده ليكن ؛ الإسلامي هو الوصول إلى السلطة

 التي يالسودانالنظام جربة كما في ت(إسلامية : السلطة أياً كانت هذه السلطة
) لا تختلف كثيراً عن تجربة الأنظمة العربية في بلداننا وإن ادعت الإسلامية

وغير إسلامية، ويتم ذلك عبر أو عن طريق تقوية ما يطلق عليه في الأدبيات 
 ".المجتمع المدني"السياسية الحديثة 

اء السياسة الإصلاحية يسعى صاحبها لأن يكون حكماً بين الفرق
والأطراف، فجوهر هذه النوعية من السياسة هو المبدأ ومدى تحقيقه وتحققه 

الصراعي في أرض الواقع، وهو في حالتنا هذه توفير شروط العمل السياسي 
 الإسلامية ذاتها أولاً، وفي المحيط اتثقافياً وقيمياً واجتماعياً داخل الحرك

ل الأمة وطموحاتها بتبني الذي تتحرك فيه ثانياً، بالإضافة إلى تجسيد آما
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قضاياها الكبرى والمركزية محل الاتفاق بين جمهور التيار السياسي الأساسي 
 ).…مثل فلسطين وغيرها(فيها 

 :العمل السياسي وفقاً للوجهة الإصلاحية له عدد من الشروط والمتطلبات
ضرورة الفصل العضوي والتمييز الوظيفي بين العمل السياسي  �

، ويظل الأخير له دور مهم في إطار لصراعياالإصلاحي وذلك 
المشروع الإسلامي ويدور حول مناجزة الحكومة لتحقيق أرضية من 
الصلاح يستطيع العمل الإصلاحي في الأمة أن يأخذ مداه، إلا أن ذلك 
يجب أن يتم منفصلاً عن بعضه البعض فصلاً حقيقياً غير متوهم 

فليسع إلى أن يتأسس عية الصرابمعنى أن من أراد أن يمارس السياسة 
في شكل الأحزاب، وهنا لن يكون عندنا حزب إسلامي وحيد، بل 
ستنشأ أحزاب إسلامية متعددة؛ لأن البرامج السياسية الإسلامية 

 .ستتعدد

القدرة على صياغة أهداف ومصالح مشتركة مع جهاز الدولة، فلن  �
 يستطيع أن يحقق العمل الإصلاحي مكاسب حقيقية مع استمرار
الاصطدام بالنظام الذي سيستعدي جهاز الدولة على الجميع، ولعل في 
التخلي عن الوصول إلى السلطة تخلياً نهائياً وليس مرحلياً، وفي دخول 

يساعد في بناء الأمة، ويساند جهاز مما ساحة العمل الأهلي باعتباره 
 .الدولة ـ ما يساعد في خلق هذه الأرضية المشتركة

لصفوفها وتربيتها لقواعدها  الأطروحة الإخوانية حركاتإعادة بناء  �
هذا على هذه الوجهة الجديدة، فأخطر ما تركته الحقبة السياسية على 

الذي بات ينظر بالمنظار السياسي كما أعضائها هو تسييس الحركات 
قدمت، خاصة أن للسياسة والسياسي بريقا في مقابل الاجتماعي 

زلق خطير في الممارسة الإسلامية ، فمنه يحدث من)الأهلي (والثقافي
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الاجتماعي : الأهليالمعاصرة يتمثل في مقولة إن الإصلاح 
لا يمكن أن يتم إلا بتوفير شروطه ) التربوي والدعوي(القيمي /والثقافي

في هذا أريده على المستوى السياسي وهذا صحيح، وهو عين ما 
لأول إلا على ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تحقيق تقدم في ا. الصدد

الإصلاح التربوي (أساس الثاني، كما لا يعني تجاهل الهدف الأصيل 
 ."السياسي"لصالح الهدف الفرعي ) والدعوي
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 :الأطروحة الوعظية: الأطروحة الثالثة
وهي تقوم على بناء الشخصية الدينية للإنسان المسلم من خلال تحريك 

لامية ودعوتهم إلى تطبيقها وحثهم الإيمان في القلوب وتعريفهم بالمبادئ الإس
طروحة الوعظية على الانشغال بالطاعات وذكر االله، بعبارة أخرى فإن الأ

تدور حول إصلاح حال الفرد إيمانيا ولا تلقي ـ غالبا ـ اهتماما بإصلاح 
الشأن العام أو المجال العام أو لا تهدف إلى إصلاح المجتمع من خلال 

ت القائمة في المجتمع، وهذا هو العنصر الفارق مؤسسات الحكم أو المؤسسا
طروحات بين جماعة تنتمي إلى هذه الأطروحة أو جماعة تنتمي إلى الأ

 .الأخرى
الطرق الصوفية : وهذه النوعية من الطرح تضم جماعات كثيرة أبرزها

التي تعد امتدادا لتاريخ متطاول وتقاليد راسخة انتقلت من زمن لزمن ومن 
لى مدار تاريخ الأمة الإسلامية، كما يمكن أن نشير إلى مكان لمكان ع

النورسية في العالم التركي، وجماعة التبليغ في شبه : جماعات أخرى مثل
القارة الهندية وامتداداتها في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي وغير 

 .الإسلامي
وقد اتسمت الجماعات المنضوية تحت هذه الأطروحة بعدد من السمات 

 :لخصائص أبرزهاوا
كان همها الأول ومجال عملها الأساسي هو الحفاظ على الهوية الدينية -١

فالزمن ـ كما أدركته هذه الحركات والجماعات ـ زمن إنقاذ الإيمان "للفرد، 
 كما يقول بديع الزمان النورسي " والعقيدة

في رسائله؛ لذا كان اهتمام هذه الجماعات بالجانب ) ١٩٦٠– ١٨٩٣(
صلى (ي وتزكية النفس وضبط سلوك الفرد المسلم وفق سنة الرسول الروح

إن أي .  بالإضافة إلى التعليم وإنشاء المدارس اهتماما كبيرا)االله عليه وسلم
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كيان عندما يلقى تحديا لأي من جوانب عناصره وخصائصه الأساسية، إنما 
جميعا في يبرز لهذا الوجه من وجوه التحدي كل طاقته ويحشد قوة أجزائه 

هذه الزاوية أو هذا الجانب الذي وقع فيه الخلل، وكان الجانب الأساسي الذي 
 .حفظ هوية الفرد المسلم الدينية: مثل أولوية جماعات هذه الأطروحة هو

هدد الجماعة تهذه الجماعات جميعا تلونت شكل الاستجابة لديها تبعا لما ي
ي الذي واجهها كان أساسا المسلمة، ولكن ظل يجمعها جمعيا أن التحد

استئصال هوية الجماعة المسلمة دينيا، وقد تنوعت الأطراف أو الفواعل التي 
هي محاولة الحفاظ على وئصال، إلا أن الاستجابة كانت واحدة تأرادت الاس

 :هوية الفرد المسلم الدينية والعقدية

كمالية،  الاستئصال على يد نظام حكم كما في تركيا اليء  ـ فقد يج١/٣ 
عقب سقوط أو إسقاط الخلافة العثمانية، حيث مرت تركيا بأحلك فترات 

قام أتاتورك بإلغاء السلطنة والخلافة في ما تاريخها السياسي والاجتماعي، حين
، وكانت النتيجة تبني قانون توجيه التعليم، ١٩٢٤-١٩٢٠المدة الواقعة بين 

 ارتداء غطاء الرأس الديني ، ومنع١٩٢٤الذي أكد التعليم العلماني في عام 
، والأخذ بمعالم القوانين الغربية محل القوانين الإسلامية ١٩٢٥والحجاب عام 

 وتغير يوم ١٩٢٨، وتبديل الأبجدية العربية بأبجدية لاتينية ١٩٢٦عام 
، ومنحت المرأة كافة ١٩٣٥العطلة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد عام 

 .١٩٣٤في عام حقوق المساواة مع الرجل وذلك 

 سنة، ووقعت أهم التعديلات ٣٦ مرات خلال ٧وقد عدل الدستور التركي 
وكانت ) ١٩٣٧و ٣٤و ٢٨( في فترات ١٩٢٤التي أدخلت على دستور عام 

 تتعلق بالعلمانية، إن التعديل الأول والثاني 
 ١٩٢٤ حيث إن المادة الثانية من دستور ؛يتعلقان بالعلمانية) ١٩٢٨،١٩٣٤(

د أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وبموجب التعديل الثالث كانت تؤك
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ن الدولة التركية هي دولة إ" أصبحت المادة الثانية تقرأ بالشكل التالي ١٩٣٧
  ".جمهورية وقومية ودولية وعلمانية وإصلاحية

إن منهج : " يقولي      وكرد فعل على هذا التحدي كان بديع الزمان النورس
هي الرسائل التي كان يصدرها ـ هو الحقيقة، ورسائل  وـرسائل النور 

النور هي شعبة من رسائل الصحابة، فعصرنا هذا هو عصر إنقاذ الإيمان 
  ".ليس إلا
في جمعية  واستعمل النورسي في حربه مع جماعة الاتحاد والترقي      

 ، الوحدة:شعارات الاتحاديين، وهيـ نفس التي أسسها " يالاتحاد المحمد"
 وفي قراءته . والإصلاح، مع ربط هذه المعاني بالشريعة الإسلامية،لحريةوا

التي يقدمها للإسلام سعى للتركيز على أجزاء منه لمواجهة علمانية أتاتورك؛ 
هكذا، لمواجهة محاولة أتاتورك .. فالزي الإسلامي من أساسيات الإسلام

 .إلغاء الزي الإسلامي من تركيا
صال على يد محتل خارجي كما في شمال   وقد يكون الاستئ٢/٣   

وشرق أفريقيا ـ فالطرق الصوفية تتلون وفقًا لما يتهدد الجماعة الإسلامية 
المعرفة (التي تشكلها من مخاطر، فعلى الرغم من كون التصوف بأركانه 

بعاد روحية في مراحل عليا تعني أيقوم على ) الزهد والولايةووالمحبة 
 مع الدين، فإن شىة والاهتمام منها بالقدر الذي يتمااعتزال الحياة الاجتماعي

 وهنا ننوه لأهمية إدراك أن موقف ،حالة التصوف بعد الاستعمار اختلفت
القادريه في الجزائر من الاستعمار الفرنسي والعويسية في الساحل الإفريقي 
من الاحتلال الألماني وغيرهما لم يكن لقضية تحرير الأرض من المغتصب 

/ مصر(بي فقط فذلك في مواقع أخرى من الأمة لم يحرك المتصوفة الأورو
، ولكن لأن الاستعمار حاول فرض لغته ودينه وقيمه بما يعني أن ..)سوريا

 والفعاليات الصوفية لا ،الاستعمار اتخذ في تلك المناطق شكل العدو الديني
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يحركها إلا هاجس كون الدين في خطر فأصبحت مجالس الذكر والحضرات 
أدوات تحفيز ضد الاستعمار وانتظم المتصوفون في معسكرات دفاعا عن 

 .الدين لا الأرض
 يزيد من هذه المسألة أن الاستعمار في وسط وشرق أفريقيا لم يأتِ
بأسلحته فقط لغرض إرادته؛ فقد جاء ببعثات تبشيرية مسيحية بما يعني تهديد 

 .الهوية الدينية للفرد الأفريقي المسلم
الهندوس في (يكون محاولة الاستئصال تتضافر فيها قوى محلية  وقد ٣/٣

الذي صاحبته ) الإنجليز في الهند(مع محتل خارجي ) شبه القارة الهندية
نظر الحالة ا[ ما تتهدد معه عقيدة المسلم وهويته الدينية وهو  ،بعثات تبشيرية

 ].الدراسية التي يقدمها الباحث لجماعة التبليغ والدعوة
علاقة جماعات هذه الأطروحة بالسياسة نجد علاقة مركبة متخذة  وفي -٢

 : متعددة أبرزهاصورا وأشكالا
على ( الرفض المطلق للاشتغال بالسياسية، فبعض هذه الجماعات ١/٤

أمرا يجب ) فيما يتعلق بنظام الحكم(عتبر السياسة ت) رأسها جماعة التبليغ
 وهم لا يدخلون الانتخابات  عدم الخوض فيه قولا أو عملاً،ا أعضائهىعل

مرشحين أو منتخبين، ولا يؤيدون الحكم القائم أو يعارضونه، ولا يتعرضون 
: لتنظيم الدولة في دروسهم ومواعظهم وحركتهم، وحجتهم في ذلك أمران

 لأن السياسة تؤدي إلى التحزب والخلاف بين ؛خوف الفرقة والخلاف
دعوة الجماعة، وانتشارها نتيجة  أو خوفًا على استمرار الدعوة، ؛المسلمين

 .معارضة أنظمة الحكم المختلفة لها إن خاضت في السياسة
قد تأخذ علاقة الجماعة بالسياسة ليس الانخراط المباشر في و  ٢/٤

 ولكن تأييد أحد الأطراف أو الأحزاب أو القوى السياسية ،الممارسة السياسية
سلم، فبعد أن كان بديع الزمان التي من شأن تأييدها دعم الهوية الدينية للم
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 يؤيد عدنان ١٩٥٠النورسي يتعوذ من السياسة والشيطان نجده في سنة 
مندريس زعيم الحزب الديمقراطي في الانتخابات ويعتبره أهون الشرين 

من أجل الديمقراطية : "وأخف الضررين، وجاء في إحدى رسائل النور
رت ساعة أو ساعتين في الدينية، وشخصيات معينة مثل عدنان مندريس نظ

إلا أن ما .. السياسة التي كنت تركتها طوال الخمس والثلاثين سنة الماضية
يحسن التأكيد عليه هو أنه لم يرد في خلد النورسي في يوم من الأيام 
السيطرة على نظام الحكم أبدا ولا الاشتراك فيه، وإنما كان مقصده هو تكوين 

 على الدولة لئلا تنحرف عن أسس اتجاه إسلامي عام يكون أداة ضغط
الإسلام، أو تأييد أحد الأطراف السياسية من أجل زيادة جرعة الإسلامية في 

 .الدولة
 أما الشكل الثالث فهو توظيف جماعات أو طرف لصالح أحد ٣/٤

الأطراف السياسية، والغالب أن يكون هذا الطرف هو السلطة الحاكمة كما 
ة التي تستخدم لصالح إضفاء شرعية على يجري غالبا مع الطرق الصوفي

أنظمة الحكم المختلفة، أو لمواجهة أطراف سياسية أخرى خاصة إذا نازعت 
 .أنظمة الحكم على نفس أرضية الشرعية الدينية

 كما في الحالة ة واضحة وقد تكون للحركة الوعظية ذراع سياسي٤/٤
سياسي يقبع على فلكل من الجماعتين حزب ) الختمية والمهدية(السودانية 

 .قمته زعيم أو مرشد الطريقة
يحسن أن نشير في ختام هذا الجزء إلى أن جماعات هذه الأطروحة و -٣

 التحدي الذي واجهته هد أملاديوج) الطرق الصوفية(تتوزع بين قديم موروث 
 القارة الهندية وجماعة النور في هجماعة التبليغ في شب( الجماعة المسلمة

الأهم فيما نحن بصدده هو أن أغلب جماعات هذه الأطروحة ، إلا أن )تركيا
لم تشهد تحولاً أو تغيرا يذكر على مدار القرن العشرين، فقد حافظت على 
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أساليب عملها وطرق دعوتها ومجمل أفكارها رغم اختلاف البيئات أو 
نساق الثقافية والاجتماعية التي تعاملت معها، وربما تجد هذه الاستمرارية الأ
بها في مجال عمل هذه الجماعات وهو إصلاح الفرد والمحافظة على سب

 وهي من المجالات التي لا تشهد تغيرا ،هويته الدينية والعقدية وتزكية سلوكه
 .لا تؤثر فيها البيئة المحيطة كثيرا  كما،أو تحولاً كبيرا

  كما يحسن الإشارة أيضا إلى أن فعل جماعات هذه الأطروحات 
ي إصلاح الفرد مثلت أرضية انطلقت منها جماعات الأطروحات وجهودها ف

الأخرى، بل إن الطرق الصوفية قد مثلت أحد المكونات الأساسية أو الرئيسية 
التي ساهمت في تشكيل جماعات هذه الأطروحة أو جماعات الأطروحات 
الأخرى، فالجماعات الحديثة التي نشأت من هذه الأطروحة مثلت امتدادا 

، أما جل الجماعات ]جماعتي التبليغ والنور[و بآخر للطرق الصوفية بشكل أ
التي نشأت عن أطروحة الإخوان فقد لعب التصوف عاملاً أو مكونًا من 

 .)٣٧(المكونات التي ساهمت في نشأتها
 :الأطروحة الفكرية :الأطروحة الرابعة

ت وترى أن أزمة هذه الأمة هي أزمة فكرية تندرج تحتها سـائر الأزمـا             
الأزمة الفكرية إما تحـدث نتيجـة     "الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذه     

، أو عن ذلـك كلـه       ه أو مناهج  هلاضطراب مصادر الفكر، أو اختلال طرائق     
معا، وهي تنشأ من قابلية واستعداد، ولقد تجسدت هذه الأزمـة فـي غيـاب               

، واضـطراب  الرؤية الواضحة، وانعدام الأصالة الثقافية والتـوازن النفسـي        
المفاهيم، وازدواجية التعليم، واختلاط الأهداف وانهيار الأنظمة والمؤسسات،        
واضطراب البناء الفكري للإنسان المسلم هو التفسير المقنع لسـائر ظـواهر            

 .)٣٨(التخلف ـ بمفهومه الشامل ـ المتفشية في سائر أجزاء الأمة الإسلامية
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 إلى أني أتتبع فقـط الجهـود        في التأريخ لهذه الأطروحة يحسن أن أشير      
وفق تعريف العمل الأهلي الذي قدمته في       (الأهلية التي أخذت طابعا مؤسسيا      

 لأن الجهود الفكرية الإسلامية في الأمـة توزعـت بـين         ؛)أول هذه الدراسة  
، والفـردي   )جامعات إسلامية أو منظمـات أهليـة      (الرسمي وغير الرسمي    

طروحات السابقة كـان لهـا جهـود    والمؤسسي، كما أن كل أطروحة من الأ      
فكرية ظهرت على يد مفكرين وباحثين انتموا لأطروحاتهم واقتنعوا بأولوياتها          
الأساسية، ولكن يظل السمت المميز لهذه الأطروحة أنهـا تـرى أن جـوهر         
 ،التحدي الذي يواجه الجماعة المسلمة هو الأزمة الفكرية التي تعـاني منهـا            

 . جميع شئونهاوالتي تركت تداعياتها على
 لأن هذا مما يخرج     عها؛وليس غرض هذا الجزء هو تتبع هذه الجهود جمي        

عن مجال هذه الدراسة لدراسات أخرى تقوم الجهود التي بـذلت فـي هـذا               
الصدد، والآفاق التي يمكن أن ترتادها هذه الأطروحة، ولكن حسبي أن أشير            

 :إلى الملامح العامة لهذه الأطروحة
ت الأولى لهذه الأطروحة في ظـل أطروحـة الإخـوان            كانت البدايا  -١

جمال الدين عطية فـي تأريخـه لمسـار الخطـاب           . المسلمين حيث يشير د   
 كيف نفر فريق من شباب الإخـوان إلـى الاهتمـام            )٣٩(الإسلامي المعاصر 

بمجموعة  من القضايا كان على رأسها العلم والتخصص والاجتهـاد وكـان             
 عن هذه الأطروحة في ظل الإخـوان لا         إن الحديث  .١٩٤٨ذلك في سنة 

ينفي أن الأطروحات الأخرى كانت لها جهود في خدمة الفكـر أو الخطـاب              
الإسلامي المعاصر، فقد كانت للأطروحة السلفية جهود فـي مجـال إحيـاء             
التراث، وكذا الأطروحة الوعظية التي قدمت تراثًا فكريا كبيرا، ولكن علـى            

عة الإخوان وبتبني واضح من مؤسسها حسـن        الرغم من النشأة في ظل جما     
نا، فإن هذه الجهود قـد      هالبنا، إلا أنه نتاج ظروف عديدة ليس مجال ذكرها          
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 وكونت لنفسها وجودا مسـتقلاً كانـت        ،انفصلت تنظيميا عن جماعة الإخوان    
 والتي قامـت   ١٩٥٠سنة  " الشباب المسلم "بدايته المجموعة التي أطلق عليها      

اضطلعت بترجمة ونشر كتب كثيرة خاصة مؤلفـات أبـي          بتأسيس دار نشر    
  التـي    ١٩٧٤"المسـلم المعاصـر     "م كان تأسيس مجلة     ث. لى المودودي عالأ

 ثـم  )٤٠(اهتمت بمعالجة شئون الحياة المعاصرة على ضوء الشريعة الإسلامية     
) ١٩٨٣(كانت الخطوة التالية إنشاء المجلس العـالمي للبحـوث الإسـلامية            

 لكنتشتاين في سويسرا بعد سلسلة من الندوات كـان مـن            المسجل في إمارة  
 ١٧/٧/١٩٧٧-١١أبرزها الندوة الفكرية التي عقدت في لوجـانو بسويسـرا      

بدعوة من الجمعية الثقافية باتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة، وقـد            
تبلورت هذه الجهود جميعا في إنشـاء المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي          

 حيث كان لإنشاء المعهد أثر كبير في تبلور هذه الأطروحة           ١٩٨١ن  بواشنط
 .)٤١(وتمايزها عن الأطروحة الإخوانية

 ولا يعني تبلور هذه الأطروحة واستقلالها الانفصال عن مسار العمل           -٢
هناك تغذية دائمة لى أن    ع ليلا ولكن كانت د   ،الإسلامي في أطروحاته المختلفة   

مختلفة، خاصة أن رموز وقيادات كثيـرة ممـن         ومستمرة بين الأطروحات ال   
تولت مسئولية العمل الإسلامي ساهمت في المبادرات التي نتج عنها إنشـاء            

. د"و،  "حسـن الترابـي   . د"و،"أبو الحسن الندوي  "من أمثال   (هذه المؤسسات   
 لذا فإن هذه الأطروحة قـد       ؛..)"محمود أبو السعود  . د"و،  "يوسف القرضاوي 

روع الإسلامي ككل وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة وفقًأ         ارتبطت بتطور المش  
لتطور طبيعة الفكرة والمشروع الإسلامي في القرن العشرين، في هذا السياق           
يمكن رصد عدد من المراحل التي مرت بها هذه الأطروحة حتى استقر لهـا              

 :المقام كأطروحة مستقلة في العمل الإسلامي
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الذات والهوية أي قدرة الإسـلام مـن         هي مرحلة إثبات     :المرحلة الأولى 
على تقديم إجابة على قضايا وهموم المسلمين المعاصـرة فـي         خلال مفكريه 

الفكـرة  (ظل تنامي وتصاعد تيارات فكرية أخرى تقف على أرضية مختلفة           
 .متنافسة معهاوومصادمة للفكرة الإسلامية ) الليبرالية والاشتراكية

ة مشروع الدولة الوطنية خاصة بعـد        هي مرحلة مواجه   :المرحلة الثانية 
 .الصدام الذي جرى بين الفكرة الإسلامية والمشاريع التي تحملها هذه الدولة

 ـ وهي مرحلة بدأت فـي أوائـل الثمانين        : المرحلة الثالثة  ات الميلاديـة   ي
 الأسئلة التي نتجت عن الدخول المتزايد للحركـة        نواهتمت أساسا بالإجابة ع   

 . العام واتساع الأنشطة بشكل كبيرالإسلامية في المجال
وقد صاحب هذه المرحلة تأصيل واضح لملامح المشروع الإسلامي فـي           

كمـا  ،  )لـخ إ…  وثقافية ، واجتماعية ،اقتصاديةو ،سياسية(: مجالاته المختلفة 
ل في أحيان كثيرة إلى جدل وصـراع بـين          تحو شهدت هذه المرحلة حوارا   

 .خاصة القوميةالفكرة الإسلامية والأفكار الأخرى و
 ويحسن أن نشير في نهاية هذا الجزء مـن الدراسـة إلـى أن هـذه                 -٣

الأطروحة قد انتقلت من أطروحة الإخوان التي نشأت في ظلها إلى تأسـيس             
 ويأتي على   ،عدد من المؤسسات التي اهتمت بمعالجة أزمة المسلمين الفكرية        

العـالمي للبحـوث    رأسها المعهد العالمي للفكر الإسلامي مرورا بـالمجلس         
ــلامية   الإســــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم كانت المرحلة الأخيرة لهذه الجهود التي تبلورت في شكل إنشاء            ،)١٩٨٣(
عدد من الجامعات الإسلامية بما يستتبعه ذلك من ضرورة الاهتمام بالمنـاهج     

 .والمقررات الدراسية التي تدرس في هذه الجامعات
سسات العاملة فـي    كما نتج عن جهود هذه الأطروحة إنشاء عدد من المؤ         

بمـا  ) البنوك والمصارف وشركات التأمين الإسلامية    (مجال القطاع الخاص    
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 الأسـئلة العمليـة التـي       ناستتبعه ذلك من ضرورة إجابة هذه الأطروحة ع       
 .يطرحها مجال عمل هذه المؤسسات

 :أطروحة المنظمات الأهلية:خامسا
لات عمـل   على الرغم من أن المنظمات الأهلية كانت أحـد أهـم مجـا            

ي آثرت أن أجعلها أطروحة مستقلة لما مثلتـه هـذه   فإننالأطروحات السابقة،  
ر فيه الفرد المسلم ـ غير المنتمي لأيـة جماعـة أو    المنظمات من مجال عب

 تحت أطروحة من الأطروحات السابقة ـ عن فاعليته وحركيته  تنظيم منضوٍ
تاجها الجماعة المسـلمة  في القيام ببعض الوظائف والمهام الضرورية التي تح   

 . عليها التعاليم الدينيةهاوتحض
لهذه الأطروحة عن  الأطروحات السابقة يتمثل في قـدرة          السمت المميز   

 وبما يتجاوز المجال الخاص الـذي      ،الفرد على الفعل في المجال الأهلي العام      
 -الجمعيات الأهلية    - الوقف(اتخذ على مدار القرن أشكال ومظاهر متعددة        

 .)…ويل العمل الأهلي والعمل الإغاثيتم
وتتبع أهمية هذه الأطروحة من الدور الذي قامت به في السابق من خدمة 
للجماعة المسلمة، كما باتت مرشحة لأن تلعب دورا أكبر في ظل ما يشهده 

 :العالم من تحولات وما تعانيه الحركات السياسية الإسلامية من أزمات
ت الأهلية العربية في الفترة الحالية نتيجـة        تتزايد أهمية دور المنظما    -١

 أولها التغيرات السياسية العالمية التي حدثت في التسعينيات،         )٤٢(:لعدة عوامل 
والتي وصلت إلى قمتها بانهيار النظام الاشتراكي، الذي كانت الدولة تلعـب            

 الذي كان بدوره نموذجا وسندا لكثير مـن بلـدان العـالم             ،فيه دورا مركزيا  
الثالث، وانفراد النظام الرأسمالي بزعامـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة             
بالسيطرة والعمل على عولمة النظام الاقتصادي والسياسي والثقافي في إطار          

 ذلك من الناحية الاقتصادية إلـى سـيادة         ىالرؤية والمصالح الغربية، وقد أد    
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ياكل والمؤسسات  الدعوة إلى التحول إلى اقتصاد السوق، وإلى خصخصة  اله         
الاقتصادية والخدمات، وأدى ذلك من الناحية السياسـية إلـى الاتجـاه إلـى         
التعددية السياسية، والدعوة إلى ضرورة الإسراع فـي تحقيـق الديمقراطيـة      
الليبرالية، وقد أثرت هذه الاتجاهات في جميع الأقطار العربية خاصـة تلـك             

لتجاء إلى البنك الدولي وصندوق     التي أوصلتها أزمة الديون الخارجية إلى الا      
النقد الذي فرض عليها ما يعرف بسياسة التكييف الهيكلي، والذي تطلق عليه            
هذه الدول، مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر وغيرهم، سياسة التحريـر           
أو الإصلاح الاقتصادي، وكان من نتيجة هذه السياسة حدوث تغيير جـذري            

رها في توفير الخدمات الاجتماعية، وتحويل      في دور الدولة وانسحابها من دو     
الاقتصاد إلى نظام السوق الحر وفتحه على السوق العالمية، وتحـدث هـذه             
التغيرات مع غياب الاستقرار السياسي وتصاعد الأزمة الاقتصـادية وتزايـد     

وقد أدت هذه   . الحركات السياسية المعارضة التي تتبنى العنف كوسيلة للتغيير       
ف هامش الحركة الديمقراطية الذي تسمح بـه الحكومـات         الظروف إلى ضع  

  .تلك التي تتبنى رسميا نظام التعددية السياسيةى العربية حت
ويؤدي التحول الاقتصادي إلى نظام السوق إلى استبعاد جزء كبير من القوى            
الاجتماعية من هيكل الإنتاج؛ حيث ينحو هذا النظام إلـى تخفـيض العمالـة          

تنافس الشديد من أجل تحقيق الربح، وتكون النتيجـة بالتـالي           والاتجاه نحو ال  
ارتفاع معدلات الفقر وزيادة عدد المحتاجين، ومع انكماش دور الدولـة فـي            
رعاية المواطنين، يمكن أن يلجأ قطاع كبير مـنهم إلـى إنشـاء المنظمـات         
الأهلية، من أجل الحصول على السلع والخدمات بأسعار معقولة، أو للعمـل             

والسؤال الذي  . مواجهة الأسباب الهيكلية للتهميش السياسي والاقتصادي     على  
يمكن أن يثار هنا، هو أين نضع الخط الفاصل بين دور المنظمـات الأهليـة               
كمشاركة شعبية وأساس لبناء المجتمع الأهلي، وبين إعفـاء الحكومـة مـن             
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 مسئولياتها، وتصبح الفكرة الأساسية في هـذا الإطـار هـي تعظـيم قـدرة         
المنظمات الأهلية حتى  يمكنها مواجهة احتكار السلطة السياسـية مـن قبـل         
الحكومة، واحتكار السلطة الاقتصادية من قبل رجال الأعمـال وذلـك دون            
السماح للدولة بالتخلي عن دورها في رعاية الشعب، ولا لرجال الأعمال بأن            

 .يتنكروا لحق المجتمع عليهم
 التي تجري الآن هو أن الفرد يحاول        إن أحد أبرز التطورات العالمية     -٢

 من وجوده وفاعليته بعد تآكل دوره نتاج طغيـان الكيانـات            اًأن يسترد جزء  
والمؤسسات الكبرى عليه وتغولها إزاءه، الفرد أو المواطن أصبحت لـه الآن          
 .قدرة أكبر على الفعل وباستخدام أدوات كثيرة باتـت تتيحهـا لـه العولمـة           

ما يتفـق    وهو    من الفرد كيانًا فاعلاً ووجودا مستقلاً       التي تجعل  وهذه الرؤية 
مع الرؤية الإسلامية التي تجعل هنـاك حسـاب فـردي بجـوار الحسـاب               
الجماعي، وتخاطب الفرد بفروض العين كمـا تخاطـب الجماعـة لتحقيـق             

 .فروض الكفاية

كما تكتسب هذه الأطروحة أهميتها من أزمة الحركات والتنظيمـات           -٣
مة وفي أولويتها الحركات السياسية الإسلامية، هذه الأزمة التي         الإسلامية القائ 
 ينشأ بعيدا عن أطرهـا التنظيميـة        - خاصة في فئة الشباب      -جعلت التدين   

 ـنظر الجـزء الخـاص بت     ا[ومرجعيتها الفكرية ومظاهرها السلوكية      ولات ح
 ].الأطروحة الإخوانية

نظمـات الأهليـة    وإذا أردت توضيح بعضا من السمات التي أخـذتها الم         
خاصة في المنطقة العربية على مدار القرن العشـرين فـيمكن أن            الإسلامية  

  :أشير إلى النقاط التالية
امتداد وتطوير وإضـافة إلـى       المنظمات الأهلية في القرن العشرين هي        -١

 اتخذ مظـاهر وإشـكالاً شـتى، فتـاريخ           تاريخ متطاول من العمل الأهلي    
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ديد من المؤسسات الأهلية التي قامت بإنشائها الأمـة         المسلمين الممتد شهد الع   
المسلمة مستهدفة تحقيق مثاليتها واسـتجابة أو تلبيـة لاحتياجاتهـا، وكـان             

العلماء والتجار وطوائف الحرف ورؤساء الملـل       : الفاعلون الحقيقيون فيه هم   
والنحل والمتصوف الذين عمدوا لخلق المؤسسات الأهلية التي قامت بمهـام           

 فظهرت طوائف الحرف حيث كل طائفة       ،لخإ… عية وثقافية واقتصادية  اجتما
لها رئيس يرعى مصالحها ويخاطب الولاة المتعاقبون من أجل تلك المصالح،           
وظهر شيوخ الحارات لرعاية أبناء المكان وفض النزاعات بينهم، وظهـرت           

 مجالسها منتديات علم وتزيكـة وتربيـة الفـرد،          تالطرق الصوفية التي مثل   
ضافة إلى دورها التكافلي بين أعضائها، ولم يكن الفرد يعرف انتماء واحـدا           إ

بل كان متعدد الانتماء بتكامل وتضافر بين دوائر الانتماء الفرعية ولصـالح            
 فهو حرفي له طائفة، ويتبع شـيخ حـارة محـدد،            :الانتماء للدائرة الأساسية  
قات تشكل العمـل     ومن خلال هذه الشبكة من العلا      ؛ومريد في طريقة صوفية   

 واستمر مع تغير البني المؤسسية والاجتماعية في        ،الأهلي في العالم الإسلامي   
 وإن تغيرت أشكاله وصـيغه، واختفـت بعضـها ونشـأ            ،القرنين الأخيرين 

 ؛بجوارها صيغ وأشكال جديدة؛ فظهرت الجمعيات الأهلية بصـفتها الحديثـة          
 وكان ظهورهـا    ،ة المسلمة لتستجيب لوجوه التحدي التي باتت تواجه الجماع      

 .بشكل أساسي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر
وفي تفسير التأخير النسبي لظهور الجمعيات الأهلية نجد أن أبـرز تلـك             
التفسيرات ذلك الذي ينصرف إلى وجود تنظيمات موروثة بديلة، نجحت فـي        

خلـق كيانـات   تلبية احتياجات الأفراد والاستجابة لتطلعاتهم، بما أغنى عـن      
 . جديدة
 وإذا كنا قد ودعنا القرن العشرين بانقسام أو تمييز بين عمـل أهلـي        - ٢

قديم وآخر جديد، فإننا ومنذ الربع الأخير من القرن التاسـع عشـر يمكننـا               
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التمييز أيضا بين عمل أهلي جديد اتخذ من الجمعيات الأهلية الشكل التنظيمي            
ث تمت صياغته وتشكيله ليعبـر عـن        المعبر عنه وعمل أهل قديم أو مورو      

حركية الفرد والجماعة المسلمة، وكان الأفراد والجماعات يعتمـدون عليـه           
ولقد كان هذا العمل    .للحفاظ على هويتهم الوفاء بكثير من احتياجاتهم الأساسية       

الجديد استجابة لما شهده القرنان الأخيران من تفكيك لذلك التوازن الموروث           
ات نتيجة الاختراق الغربي لهذه المجتمعات ومحاولة دمجها        في إدارة المجتمع  

 .قسرا في النظام العالمي الناشئ
 ولقد اتسمت النشأة التاريخية لهذه التنظيمات كسابقتها بارتباطهـا بالـدين          

 وصاحب ذلك انتقـال إلـى أنشـطة الرعايـة     ، وبفعل الخير  والإحسان   )٤٣(
 التحرر الوطني، ثم بـدأت فـي   الاجتماعية، إلى جانب المشاركة في حركات 

 .مرحلة حديثة نسبيا تعي دورها التنموي
ولقد اعتبر عدد من الباحثين أن الصبغة الدينية التي غلفت أغلـب هـذه               

 لا سيما أنه أخذ في مرحلة       ،التنظيمات كان استجابة لتحدي الاختراق الغربي     
ة الإسـلامية   متقدمة منه شكل الاحتلال، وليس معنى هذا أن المنظمات الأهلي         

التي ظهرت في القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشـرين قامـت          
لمحاربة الاستعمار بشكل مباشر أو أنها مارست العمل السياسي فقـط، بـل             
كانت الجمعيات التي نأت بنفسها عن السياسـة تـدخل ضـمن الاسـتجابة              

ل العربية فـي  فقد كان ضعف الدو. الاجتماعية لما فرضه الاستعمار من تحد     
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مغريا للغرب بالاسـتعمار،           

 حيـث حملـت     ،وكان ذلك الضعف أيضا معطى بلورة هذا القطاع الأهلـي         
 ـالمنظمات الإسلامية على عاتقها عبء تكوين الن       ب الثقافيـة والسياسـية     خ

ج رواد العمـل     ولهذا ليس من قبيـل الصـدفة خـرو         ؛والاجتماعية الشعبية 
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الاجتماعي والسياسي والفكري من هذه المنظمات، أو تكوينهم منظمات مـن           
 .هذا النمط

آخر مثل بيئة النشأة لهذه المنظمات وهو التصاعد التـدريجي لـدور             تحد 
 لا سيما فـي     ،وحجم ونفوذ الإرساليات التبشيرية الغربية في العالم الإسلامي       

لعراق وجنوب شرق آسيا وشـبه القـارة        مصر والسودان والأردن ولبنان وا    
الهندية، فنشطت تلك الجمعيات في ميدان الدفاع عن الهوية والعقيدة وتوجهت           
باهتمامها للرعاية الاجتماعية للفقراء مستفيدة من إعلاء الدين لقـيم التكافـل            

 .نصرين ولأن بيئة الفقر هي تربة خصبة لنجاح عمل الم،الاجتماعي
على الهوية الحضارية احتل التعليم المكانة الأولـى         ومن منطلق الحفاظ    

على قائمة أعمال هذه المنظمات، ونجده وقد حظي باهتمام واسـع فـي دول              
) …جمعية علمـاء الجزائـر    (المغرب العربي مقارنة بباقي الأقطار العربية       

لخصوصية الاستعمار الفرنسي الذي حاول طمس الهوية الإسلامية العربيـة          
 .فرنسيةعبر سياسات ال

 تشكلت تنظيمات العمل الأهلي الإسلامي الحديث منذ بداياتـه وحتـى       -٣
الآن متأثرة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمـع         

فالنشأة ارتبطت بالدين والعمل الخير التطوعي،      : العربي في مساره التاريخي   
 الذي واجـه الجماعـة      وفي حقبة الاستعمار جاءت لتستجيب لوجوه التحدي      

 .المسلمة فكانت ملتحمة بحركات التحرر الوطني محركة لها
ات القرن العشـرين والتـي شـهدت ثـورات       يوخلال أربعينيات وخمسين  

تحررية في مختلف الدول العربية ثم ظهور دول ما بعد الاستقلال التي كانت             
 ـ             لا ،لاميفي العديد من تلك الدول عسكرية اتسعت جهود العمل الأهلي الإس

سيما بعد إقصاء  التيار السياسي الإسلامي من ساحة التفاعلات فكان الجانب            
 للتعبير والتواجد فاتسع نشاط الجمعيات ذات الرؤى المتميزة في          االأهلي منفذً 
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 وانتشرت دور تحفـيظ القـرآن التابعـة لتلـك           ،فهم الإسلام سلوكًا وعقيدة   
 العشـيرة المحمديـة، الشـبان    الجمعية الشرعية، أنصار السـنة،  (الجمعيات  
 وانتهجت منهج تربوي لمواجهة أزمة وجود مجتمعات بعيـدة          ،)…المسلمون

 .عن روح الإسلام من وجهة نظر تلك الحركات التي أخذت شكل جمعيات
فدولة ما بعد الاستقلال ـ في المغرب العربي على سبيل المثال ـ عانت   

 علـى اسـتنفاد     ياسية  بما دلَّ   انعدام الثقة فيها واستقطاب طبقي ومعارضة س      
 فقد انـدرجت المنظمـات    ومن ثم -هذه الدولة مشروعها الوطني لأغراضه      

الإسلامية حتى تلك التي لم تمارس السياسة ضمن المعارضـة الإسـلامية،            
فالارتباط الذي حدث بين البنية الطبقية وما أفرزتـه مـن تهمـيش لـبعض               

 ولهـذا رفضـت     ؛كـة الإسـلامية   الشرائح الاجتماعية كان بيئة تطور الحر     
النظرية وصـيغها العمليـة ـ    النظام المغربي الإسلامية مسلمات المنظمات 

 ذلك أن البلدين الأكثر تعرضا للتحدي الإسلامي الآن هما البلدان           فسرما ي ورب
تـونس  (اللذان اختارا انتهاج مسالك التغيير الأكثر جذريـة نحـو التحـديث     

 للبلاد  ون على الدولة غرابتها عن النسيج الثقافي        إذا أخذ الإسلامي  ) والجزائر
 .)٤٤(وهو عربي إسلامي بالأساس

 ـ الرغم من أن الواقع العربي في منتصف القرن العشرين           ىفعل م يشـهد  ل
 ا أيديولوجيـا بالدرجة التي عرفها المجتمعات العربية فـي ثمانين        استقطاب  ات ي

بـين الحركـات السياسـية      وتسعينيات القرن؛ فلم يكن الفرق شاسعا وقتهـا         
الإسلامية الصاعدة في حينه والنهضة الإسلامية التي يفترض أن الجمعيـات           

 ثم بعد مجيء أنظمة حكم بتقاليد قيمية        ،الأهلية قد حملت عبئها منذ الاستعمار     
 السياسـي   -مغايرة للثقافة الأصلية للمجتمعات فقد تشارك كـلا الاتجـاهين           

للنهوض " النص"الحكم وفي الرغبة للعودة إلى      في نقد ثقافة     -وغير السياسي   
 .بالواقع الإسلامي، وكان لكل وسائله
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هذا القدر من التشابه بين السياسي وغير السياسي داخل التيار الإسـلامي            
في منتصف القرن كان السبب فيما عانته المنظمات الأهلية الإسـلامية فـي             

يدت العديـد مـن الـدول    ات القرن من أزمات فقيات وثمانينيات وسبعين يستين
عمل المنظمات الأهلية ذات الملامح الدينية فـي        ) …مصر، الأردن، سوريا  (

إطار ما تعرض له المجتمع من شلل عام وشك في اجتياز حـدود السياسـي               
 ضـييق للأهلي، ففي الحالة المصرية عانت الجمعيات الأهلية الإسلامية من ت         

اب السياسـية والأوقـاف   حكومي على نشاطها في وقت تمت مصادرة الأحز       
 الذي  ١٩٥٧ لعام   ١٥٢وحل مجالس عدد من النقابات المهنية وصدور قانون         

يفرض بيع الأراضي الموقوفة لتمليكها لصغار الفلاحين والتي كانـت أهـم            
، فتوقـف   )الجمعيات الخيرية الإسلامية  (مصادر الإنفاق على تلك الجمعيات      

 .نشاط عدد لا يستهان به من تلك الجمعيات
ومع أفول التيار القومي كتيار ثقافي سياسي قادر على استيعاب رغبـات            

ازدهـرت  ) ناصرية وبعثية(وطاقات الأفراد ومنح الشرعية لعدد من الأنظمة     
فكان علـى المنظمـات     )  وشيعية، ومسيحية  ،سنية: إسلامية(الهويات الدينية   

 ، الأحـداث الأهلية أن تسهم بدور في ملء الفراغ؛ فعادت للظهور على ساحة    
فإما كانت تعلن أنها بعيدة تماما عن السياسـة         : لكن بعد أن استوعبت الدرس    

حتى لا تعاود الأنظمة القلق من ارتباطها بالمعارضة الإسلامية التي دخلـت            
جمعيات الزكـاة   (في صدام مباشر معها وهذا النمط ظهر في الخليج العربي           

 هيئة مسـاجد رغـم كونهـا     أخذت الجمعياتأو ،)والصدقات، تحفيظ القرآن 
مشهرة في التأمينيات كجمعيات لتقدم خدمات اجتماعيـة وصـحية وخيريـة            

 كالحالة المصرية التي لم يظل الحال فيها كـذلك          )٤٥(وتقلص دورها التعليمي  
 فمع التصاعد الذي حدث في مواجهة الدولة للتيار الإسلامي تم حـل             ،طويلاً
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جمعية الهداية الإسلامية مثلاً    [ مساجد  أغلب هذه الجمعيات القائمة على هيئة       
 )٤٦(]وإغلاق مسجدها ـ مسجد النور ـ ليعاد فتحه بعدها بعشر سنوات

ات يصعب اختزال تفسير انتشار الجمعيات الإسـلامية ذات         يخلال الثمانين 
الملامح الإسلامية في التوجه والنشاط في رد الفعل علـى ضـعف التيـار               

 لأن في ذلـك     ؛)٤٧(عويض ملتهب عن القومية    أو كما يفسر البعض كت     ،القومي
 فلـيس   -  بل وللتيار الإسلامي عموما    - ابتسار لظاهرة المنظمات الإسلامية   

من المتصور أن تكون مسألة الوعي بالهوية الإسلامية المتمثلة فـي انتشـار            
المنظمات الأهلية الإسلامية هي فقط رد فعل لفشل المشـروع القـومي، وأن         

 . بتجلياته السياسية وغير السياسية هو مجتمع مدني بديلالتيار الإسلامي
 :جيةه ملاحظات منا-ب

 : همةمالأطروحات السابقة تثير عددا من الملاحظات المنهاجية ال
هذه الأطروحات جميعا تنطلق من تعدد وتشابك العوامل التـي أدت            -١

تعمار إلى فقدان المسلمين لشروط التجديد الذاتي، ووقوعهم تحت سيطرة الاس         
الغربي وهي تتسم بامتلاكها ـ إلى حد ما ـ رؤية أوليـة للتحـديات التـي      

أنه يظل السمت المميز لكل طرح هو       إلا  تواجه المسلمين في المجالات كافة،      
نقطة الأساسية التي يبدأ منها في تصوره لحـل أزمـات الأمـة             الالمدخل أو   
ومجالات العمل، كمـا    ما يكون له أثر كبير في تحديد أولويات         وهو  الشاملة،  

الذي تبلور  فالطرح السياسي   : تلون نقطة الانطلاق بدورها سائر أجزاء العمل      
يهدف إلى إصلاح نظام الحكم كمقدمـة لمعالجـة         داخل الأطروحة الإخوانية    

مظاهر تخلف المسلمين الشاملة، أما الطرح الفكري فيرى ضرورة إصـلاح           
لاج أزمات المسـلمين، والطـرح      مناهج الفكر عند المسلمين مقدمة لازمة لع      

يرى ضرورة تصحيح عقيدة المسلمين كسبيل لفلاحهم فـي         أو السلفي   العقدي  
نهضة المسـلمين   (وهكذا سائر الأطروحات تتحد في الهدف       .. الدنيا والآخرة 
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 ولكنها تختلف فـي تحديـد نقطـة         ،)ومواجهة الاستعمار الغربي وحضارته   
 ضير في أن يكون لكل ثغرة الذي يقف         ولا. البداية لتحقيق النهضة المنشودة   

ضتها، ولكن تظـل المعضـلة      هعليه محاولاً إيقاظ الأمة من غفوتها لتحقيق ن       
سية هنا في أن الانطلاق من نقطة محددة ـ دون أخذ سائر المنطلقـات   الأسا

 ولو في أذهـان  -يحول نقطة الانطلاق هذه-في الاعتبار وفقًا لوزنها النسبي     
تعيد تفسير أو تفكيـك وبنـاء   " حقيقة كلية"، أو "ير مطلقتفس"الأتباع ـ إلى  

 بما يجعل حقيقة وقتية تمتعـت فـي         )٤٨(الواقع، بل وفي بعض الأحيان الدين     
كما يخلق هذا ذهنًـا خاصـا       . وقت ما بصدق جزئي إلى حقيقة دائمة مطلقة       

يرى كل شيء بالمنظار، أو نقطة البداية التي انطلق منها، بعبارة أخرى، فإن             
اك فرقًا بين التأكيد الدعائي على أحد أجزاء المشكل الذي واجه الجماعـة             هن

وبـين تفسـير    ) مشكل الاستعمار والقابلية لـه    (المسلمة في القرن العشرين     
المشكل وفقًا لنقطة بداية أو عنصر واحد؛ فـالفرق بينهمـا هـو أن التأكيـد            

ر فهو يبالغ في    الدعائي يحاول إبراز عنصر من عناصر الإشكالية، أما التفسي        
تأكيد العنصر حتى يجعله أساس هيكل الإشكالية كلها، فقد كان يؤكد ضرورة            
الاهتمام بعنصر ما كوحدة من وحدات الإشكالية عندما كان يدعو لها أو يؤكد             
عليها دعائيا، أما حين كان يفسر فقد أحال ذلك العنصر نفسه إلـى الوحـدة               

في ضوئها قيمة الوحدات الأخـرى       ىالأساسية في المجموعة، وهي التي ير     
 فـي الإشـكالية ـ بتركيـز     إن أهمية العناصر المشـاركة  .المشاركة له

الأضواء على عنصر واحد كما في الحالة الأولى ـ لا تهدر تمامـا، ولكـن    
الإشكالية كلها تبدو فاقدة معناها تماما في الحالة الثانية التـي اعتمـد فيهـا               

  .امعا لكل عناصر المجموعةالمفسر على عنصر واحد عده ج
في إشكالية الاستعمار    "ذرية التفكير "ذلك كله   وتكون المحصلة من وراء          

والقابلية له، ليس انطلاقًا من تعدد التفسيرات والإجابات المفسرة لها، بل مـن    
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جهة ادعاء أن إجابته هي الصواب المطلق، بل ولها الأولويـة علـى سـائر          
كير هذه هي المقدمة للتجزيئية، أي للتشبث بالجزئيـات         الإجابات، وذرية التف  

على حساب الكليات، وهذا ما نلحظه في كثير من أتباع كـل طـرح الـذين                
افتقدوا في أحيان كثيرة القدرة على التمييز بين المهم وما هو أهم، فيتقدم مـا               

إن الانطـلاق   . )٤٩( ما من شأنه التقدم    -وربما يهمل -من شأنه التأخر ويتأخر     
من الفهم الشامل لأبعاد الإشكالية، مع إعطاء كل بعد منها وزنا يتناسب معـه           
ـ يؤدي بنا إلى الوصول إلى طيف الأطروحات المتسقة ـ والتعبير للدكتور  
سيد دسوقي حسن ـ مما يسمح باستفادة الجميـع مـن بعضـهم الـبعض،      
فأصحاب الطرح الفكري سيعطون رجال الطرح السياسي المضمون الفكري          
لخطابهم، كما سيعطون المفاتيح الجديدة لبدائل النظم السـائدة، ومـن غيـر             
جهدهم يصبح عمل السياسي عشوائيا أو انتهازيا، لا يحمل في طياته أصـالة             
الفكرة الإسلامية، كما أن مجال عمل الطرح السياسي يمثل أرضـا خصـبة             

مـا يقدمـه مـن    لتطبيق أفكار الطرح الفكري أو الثقافي، ويخلق إثراء لهما ب  
قائمة المشكلات أو القضايا التي يحتاج معالجتها أو الوصول فيها إلى وجهات            
نظر تنطلق من القيم الإسلامية، أو بما يقدمه من تصحيح دائم ومستمر لمـا              
يطرحه الطرح الفكري أو الثقافي من أفكار عبر التغذية الاسترجاعية التـي            

طروحات والمؤسسات المعبـرة عنهـا،   هكذا تتعدد الأ.يخلقها التطبيق للأفكار  
 .مستقلة في سيرها، متكاملة في أهدافها

واقـع  : ويلاحظ افتقاد أغلب هذه الأطروحات لدراسات مسحية للواقع      -٢
الأفكار والنظم والأحداث والأشخاص والأشياء، فهي تستند في معظمها إلـى           

 ـ    مرئيات فكرية فقط، دون تواصل، أو إدراك واعٍ        ع  وكاف لتضـاريس الواق
 بما يسمح بإدراك العناصر الإيجابية ـ في هذا الواقع ـ التي يمكن   )٥٠(المعقد

البناء والاستكمال عليها، مع تمييزها عن العناصر السلبية التي تحتـاج إلـى             
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 وهذا التمييز المستند إلى دراسات واقعية يفيـد فـي اسـتكمال             ،هدم وإزالة 
صـفر ـ كمـا يتخيـل     خصال النهضة وشعب التقدم، وتلافي البناء مـن ال 

وإذا كان الطرح السياسي هو أكثر الأطروحات حاجة لفهم تضاريس          . البعض
الواقع ـ حتى يكون قادرا على إصلاحه وتبيان مواقع أقدامه فيه، فإن هـذه   
النقيصة لا تخلو منها سائر الأطروحات، فالطرح الفكـري ـ علـى سـبيل     

الات المعرفية التـي نـذر   المثال ـ لم يدرس واقع وخريطة الأفكار في المج 
 .نفسه للعمل فيها، أو إصلاح منهاج الفكر بها

كما أن الظروف الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية والفكريـة            -٣
والثقافية التي أفرزت كل طرح من الطروحات السابقة ـ تحتاج إلى دراسـة   

 الضـوء  يوهذا يلق"وفهم، فكل طرح يحق فهمه في سياقه التاريخي الواقعي؛      
لى هذا المفصل الذي يصل الفكر بالواقع من حيث الأعمال والمقاصـد، أي            ع

من حيث مدى احتياج جماعة المسلمين لفكرة حركية ملائمة في لحظة بعينها            
، ومن حيث توظيف هذه الفكرة لصالح الإسلام وجماعته في          )أو لواقع بعينه  (

  .)٥١("مرحلة ما
بره خلافًا في الرأي ـ فنقف إزاءه  وهذا يوضح أيضا أن كثيرا مما نعت      "

بلين ـ كان أساسه اختلاف الزمان أو المكان، ولم يكن خلاف  امتواجهين متق
حجة وبرهان، وأيضا هذا الأمر من شأنه أن يقـرب بـين المتحـالفين، ولا               
يجعلهم في موقف المقابلة والمواجهة، وإنما يجعلهم أعرف بأن ثمـة حقـائق      

لامية عليا، ونحن ـ كل فـي زمانـه ومكانـه ـ      إسلامية عليا ومصالح  إس
نتوسل رعايتها وصيانتها بالعديد من المواقف الفكرية والحركية التي تتبـاين           

هـو  "بتباين الظروف والأوضاع، ومن هنا ندرك أن كثيرا مما نسميه اختلافًا         
الإسلامي في أي مكـان يحـاول أن يتخـذ          فالعمل  . )٥٢("…إلى التنوع أقرب  

ر المناسب للتحدي المطروح على الجماعـة المسـلمة مرحليـة           لنفسه المسا 
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  .ومحليا وكلما فرغ من مرحلته بدأ مرحلة أخرى
الوعظي كما ظهر فـي شـبه القـارة         في هذا السياق يمكن فهم الطرح            

الهندية في إطار أوضاع المسلمين في الهند باعتبارهم أقلية تملـك إمكانيـات      
لا يمكن فصل الطرح العقدي عن بيئـة شـبه          وعظية وإرشادية كبيرة، كما     

الجزيرة العربية وتأثيراتها القيمية الثقافية، كما لا يمكن فصل الطرح الفكري           
الذي يعيش صراعا نفسيا "ـ  في بداياته ـ عن سيكولوجية المسلم المغترب  

من نوع فريد فهو ممزق بين ولائه العقدي لإسلامه وارتباطه العاطفي بـبلاد       
 وبين إقامته وعمله ومستقبله في بلاد الغربة، ومن ثم فهـو يريـد أن               النشأة،

يخفف من جو هذا الصراع الداخلي، بل ويحاول توجيهه وتغييره إلى سـلام             
  )٥٣(.."داخلي مع بقاء الواقع كما هو

كما يجب التأكيد على أن الدعوات المختلفة تمثل سلسلة مترابطـة الحلقـات             
بق للاحق أرضية تحقيق الحركـة انطلاقهـا،        بعضها إلى بعض، ويمهد السا    

ومن ثم فهناك علاقة تأثير وتأثر بين حركات الإصلاح المختلفة سواء عبـر             
الزمان والمكان، أو في الزمان والمكان الواحد، فحركة الإصلاح الديني فـي            

والجماعة  الجزائر وجنوب شرق آسيا، وحركة الإخوان المسلمين في مصر،        
لقارة الهندية لا يمكن فصلهم عن تأثيرات دعوة الأفغـاني     الإسلامية في شبة ا   

  .ومحمد عبده ورشيد رضا
لحركات الإسلامية في جنوب شرق آسـيا ـ علـى سـبيل     اميزت فقد      

وة الوشيجة التي تربطها بالحركات الإصـلاحية العربيـة ذات   بالقالمثال ـ  
ربطهـا   حيث نشأت كثير من تلـك الحركـات ثـم تـم              ؛الصبغة الإسلامية 

بالصيحات الإصلاحية التي أطلقت في العالم العربي أواخر القـرن التاسـع            
التـي   فجمعية الإرشاد الإسماعيلية بإندونيسـيا       ،عشر وبداية القرن العشرين   

 وتـأثرت  ١٩١٤ست عام  تضم في معظمها إندونيسيين من أصول عربية تأس       
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 مـن تلاميـذ   ن مؤسسها يعـد   إبالأفكار الإصلاحية للإمام محمد عبده، حتى       
 ولها حوالي مائة فرع ونشاطها يتمثل في إدارة         ،الإمام وهو الشيخ الأنصاري   

عدد من المدارس والمستشفيات وعدد من المشروعات التعاونيـة ومراكـز           
  )٥٤ (.للأمومة والطفولة

     وفي الحالة الماليزية وصل الأمر إلى أن أحد التفسيرات التـي سـيقت             
سلامية بها بنيت على تأثر عدد مـن المـاليزيين          لتفسير ظهور الحركات الإ   

داعية ) الإمام( تأسست مجلة    ١٩٠٦بأفكار محمد عبده الإصلاحية؛ ففي عام       
إلى إصلاح ديني أساسه الإمساك بناصية العلوم الغربية والعودة إلى أصـول            

النصف الأول من   ، وطوال   الإسلام والتمسك بالهوية الماليزية في نفس الوقت      
مناظرات فكرية بـين  ) يالمالا(عشرين شهد المجتمع الماليزي المسلم القرن ال 

الإصلاحيين والتقليديين المسلمين على غرار ما شهده العـالم العربـي مـن             
سجالات فكرية بين أنصار الإصلاح الديني عبر الاجتهاد والقـوى السـلفية            

  .)٥٥ (التقليدية
وية مسـلمة فـي          وحيث كان ذلك هو حال تنظيمات جنوب شرق آسـي         

علاقاتها مع العالم العربي باعتباره الجذر الروحي للإسلام ومحضن الـدعوة           
ومحل الأماكن المقدسة، فقد فهمت الأنظمة السياسية ذلك الوضع واستخدمت          

الحركات كمرآة لعلاقاتها مع العالم العربي، فالأنظمة دعمـت         /تلك المنظمات 
 وبالعكس عانـت تلـك      ،لم العربي تلك الحركات في أوقات انفتاحها على العا      

  .الحركات الاضطهاد الحكومي لها إثر سوء العلاقات مع العرب
يعد مسلمو الصين أبرز الأمثلة على ذلك، فـالمتتبع لنشـاط الجمعيـة            و     

 ١٩٥٣وهي المنظمة الأبرز بالصين، وقد تأسسـت فـي   (الإسلامية الصينية   
لصين مثل برهان شهيدي خلال     باقتراح من الشخصيات المسلمة الشهيرة في ا      

المؤتمر الإسلامي الأول للمسلمين في الصين الذي عقـد فـي بكـين بمقـر       
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ط بالجمعية من مهمات هو مسـاعدة الحكومـة علـى           ا؛ أبرز ما ين   )الجمعية
تطبيق سياسة الحرية الدينية وتطوير التقاليد الإسـلامية وحمايـة الحقـوق            

ن وتوحيد المسلمين مـن مختلـف       الشرعية لرجال الدين الإسلامي والمسلمي    
  )٥٦(القوميات لحب الوطن الأم

ينية وهي تلعب دور الجسـر بـين        ومنذ تأسست الجمعية الإسلامية الص         
 فتنقل رغبات ومطالـب المسـلمين للحكومـة،         ،المسلمين والحكومة الصينية  

ديسـمبر  (واستغلت الحكومة الصينية حدث الغـزو السـوفيتي لأفغانسـتان           
 فقد ترتب على ذلـك  ؛تبره نقطة تحول في سياستها تجاه المسلمين    لتع) ١٩٧٩

تنشيط سياساتها في اتجاه مجاملة المسلمين لتظهر كدولـة داعمـة للإسـلام             
ويظهر السوفيت كمعتدين على الإسلام، وجاء ذلك في مصـلحة المسـلمين            

 ـ      ى رأسـها الجمعيـة   وتنظيماتهم فزاد دعم الحكومة لتلـك التنظيمـات وعل
 كما ازدادت أعداد المساجد في محاولة       ،ة الصينية لتزداد مطبوعاتها   الإسلامي

 وتحديدا الخليج العربي    ،من إدارة الصين لعلاقات أفضل مع العالم الإسلامي       
  وهو من جهة ثانية منطقة البتـرول والطاقـة         ،الذي يعد سوقًا واسعة للصين    

 .)٥٧(تعبير آخرب

 الإسلامية لدعم العلاقـات    في إطار المصالح تم تأسيس عدد من الحركات       
السياسية والاقتصادية مع العالم العربي على خلاف التعامل الأوروبـي مـع            
الحركات الإسلامية فيه مثلا والذي يشهد استقلالية نسبية عن علاقة الدولـة            

 ).المغاربة في فرنسا على سبيل المثال(المضيفة مع العالم العربي 
را في تغيير الأفكار والمعالجات المختلفة      كما يلعب الواقع وتغيره دورا كبي     

قة تأثير وتأثر بين الواقـع وبـين فكـر واجتهـادات       لكل حركة، وهناك علا   
وأساليب عمل كل حركة، وعند التقييم الصادق لا بد من دراسة هذه العلاقات             

 .حتى لا يقف الباحث عند أفكار تم تجاوزها من الحركة لأفكار جديدة تبنتها



- ٢٦٧ - 

ت السابقة ـ بل إن شئنا الدقة فئات في داخلهـا ـ     بعض الأطروحا -٤
 ـ             أن  نيتجاذبها نوعان أو أكثر من الطرح تتراوح بينهما، غافلة أو متغافلة ع

لكل طرح مقتضياته وشروطه، التي لا يمكن بدونها أن يحقق نجاحـا وفقًـا              
فبعض الحركـات علـى     . لأهدافها التي وضعها من وراء تبنيه لهذا الطرح       

تسعى إلى تجميع أكبر عـدد مـن   " دعوة" تنظر لنفسها باعتبارها  سبيل المثال 
 ومن ثم فإنها تقوم بعرض مبـادئ عامـة         ؛الأنصار حول أهدافها التي تعلنها    

تستقطب فئات معينة لاحتوائها داخل أطر تنظيمية لأهداف محددة ومعروفة،          
 ـ            ا، وهذا لا ضير فيه طالما تعرض أهدافًا إسلامية عامة يجتمع الجميع حوله

إلا أن المفارقة تأتي من أن هذه الحركات تعمل في نفس الوقت فـي مجـال                
العمل السياسي، بما يعنيه ذلك من ضرورة اتخاذ موقف محدد تجـاه بعـض           
القضايا والموضوعات مع ضرورة تقديم صورة التغيير المنشود وعرضـها          

فع عنـه  تتبناه أو ترفضه، تدا: على الناس، حتى تأخذ موقفًا من هذا المشروع    
عدد من الناس حولهـا     كما أن تبني أهداف عامة يتجمع أكبر        . أو تتخلى عنه  

يؤدي في أحيان كثيرة إلى تجمع أشتات من الناس تتفرق في لحظات تاريخية             
  .معينة
وما يجب التأكيد عليه في هذه النقطة هو أن كل طرح من الأطروحـات                  

 يمكن أن ينجح فـي تحقيـق        السابقة له شروطه ومقتضياته ولوازمه التي لا      
أهدافه بدونها، من هنا تأتي ضرورة الالتزام بهذه الشروط وتلك المقتضـيات            
عند الحركة بهذا الطـرح فـي أرض الواقـع وإلا نشـأ مـن المشـكلات                 
والمعضلات ما يصرف هذا الطرح عن تحقيق أهدافه التـي يسـعى إليهـا،              

منهجه الخـاص فـي     بعبارة أخرى فإن كل طرح من الطروحات السابقة له          
فتغيير مناهج الفكر وإصلاحها يختلف عن تغيير وإصلاح مؤسسات         : التغيير
  .ذا في سائر الأطروحاتكوه.. الحكم
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من طرح تأتي في أحيان كثيرة من خلط في التمييـز           المزاوجة بين أكثر        
بين شمولية الطرح ـ أو شمولية التفكير في إشكالية الاستعمار والقابلية له ـ   

فشمولية الوعي  . بين شمولية وظائف التنظيم القائم على تنفيذ وتطبيق الفكرة        و
والإدراك، أو شمولية الإسـلام، لا تعنـي شـمولية التنظـيم القـائم علـى                

  .)٥٨(التطبيق
    إن شمول الفهم النظري لجوانب الإسلام يؤدي إلى استقامة الفهم، كـذلك            

حياة المختلفة يؤدي إلى اسـتقامة      شمول التطبيق العملي للإسلام في جوانب ال      
التطبيق، ولكن هذا الشمول في الفهم والتطبيق لا يعني قيام مؤسسة أو حركة             
واحدة بكل نواحي النشاط بشكل متكافئ ومرض خاصة إذا كان كل نشاط له             

بد من توافرها حتـى يـؤتي أكلـه كـل حـين،              مقتضيات وشروط التي لا   
ح قد تبدو متعارضـة فـي بعـض         والمقتضيات والشروط اللازمة لكل طر    

الأحيان، فالنشاط السياسي ـ على سبيل المثال ـ له طبيعة خاصـة حيـث     
ما يجذب إليه الطاقات ويستغرق جل      وهو  يتسم بالسخونة والسرعة والإثارة،     

الأوقات، وذلك على حساب الأنشطة الأخرى التي تحظى بقدر أقل من الجهد            
ي بعض جوانبه ـ يحتاج إلى قدر مـن   والاهتمام، كما أن الجهد الفكري ـ ف 

نشاط السياسـي، أو الجهـد   الالاستقرار والدوام يتعارض مع سرعة وسخونة   
نفصـال عـن   الاالتنفيذي اليومي الذي يتطلبه النشاط السياسي، وهذا لا يعني        

؛ ولكن يعني تضافرهما ـ كما قدمت ـ مـن أجـل نجـاح      ةهموم السياسيال
 .الاثنين معا

ين الخصائص الأكثر ثباتًا فـي العمـل الإسـلامي    ضرورة التمييز ب   -٥
وأطروحاته، وهي تلك التي تستجيب للملامح الأكثر عموما التي يتسم بها هذا             

 والتي يمكن توصيفها بأنها مرحلة الاستعمار والقابليـة لـه؛           ،القرن العشرين 
وبين الخصائص الثانوية الأقل ثباتًـا، وهـي لا تمثـل نقيضـا ومعارضـا               
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العامة، ولكنها تمثل استجابة مرحلية أو إقليمية متغيـرة لحـالات           للخصائص  
.طارئة أو خاصة أو لضغوط حادة أو أوضاع غير عادية صادفت المسـلمين    

  
       فالملمح العام للحركات الإسلامية في جنوب شرق آسيا كـان مقاومـة     

مي الاستعمار، إلا أن الاستعمار الغربي في هذه المنطقة من العـالم الإسـلا            
[ بخلاف المنطقة العربية ـ قد مثل تهديدا لهوية الجماعة المسـلمة العقديـة    

 مـن ذلـك أن   قَموع] حيث حركة التبشير الشرسة التي شهدتها هذه المناطق  
 .الجماعة المسلمة لم تكن في أغلب دول المنطقة تتمتع بأغلبية مستقرة

   
ت الإسلامية في بلدان جنوب            إن القراءة العامة في نشأة وتطور الحركا      

شرق آسيا ـ سواء في الدول الإسلامية أو في الدول التي يمثـل المسـلمون    
ـ تشي بعدد من الخصائص والسمات المشتركة بين تلـك          ) جالية(فيها أقلية   

الحركات، ربما بحكم تشـابه السـياق التـاريخي والسياسـي والاقتصـادي          
م من أن بعض تلك الحركات جـاء        والاجتماعي لتلك الدول قاطبة، على الرغ     

دار الأرقم  (و) كالاتحاد الإسلامي في إندونيسيا   (ليعبر عن أغلبية في المجتمع      
 ).ينجبهة مورو في الفليب(والبعض الآخر عبر عن أقلية ) في ماليزيا

   
التنظيمات للخطـر   / أبرز السمات المشتركة هو استشعار تلك الحركات      و

دا بها لتوجيه نشاطها في مجالات الحفاظ علـى      على هويتها الدينية وهو ما ح     
تلك الهوية عبر إرسال البعثات التعليمية للأزهر الشريف وبنـاء المسـاجد،            

  .وتعليم اللغة العربية، وارتداء الزي الإسلامي
وهو مـن التنظيمـات الاجتماعيـة       : فالاتحاد الإسلامي في إندونيسيا          

رآن والسنة في مواجهة سلبيات ما أسـماه        الدينية، أعلن ضرورة الالتزام بالق    
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بعصر الانطلاق، كما نادى بالتمسك بالقيم الإسلامية لتحقيق النمـو والعدالـة     
الاجتماعية، وعليه فقد عنى الاتحاد بتقليل الفـوارق بـين مختلـف فئـات              
المجتمع، وتعليم العربية وطالب الحكومة بمراجعة بعض سياسـاتها خاصـة           

 )٥٩(.البات المدارس الحجابفيما يتعلق بارتداء ط

وكذلك قامت حركة دار الأرقم في ماليزيا ببناء مؤسسات مدنيـة مسـتقلة       
عن مؤسسات الدولة على النموذج الإسلامي، فهي تبني قرى إسلامية تطبـق         

 ووصل  ١٩٧٣فيها الشريعة الإسلامية، وقد أنشأت أول قرية بهذا الشكل عام           
  .ة قري٣٢ إلى ١٩٩٠عدد القرى حتى عام 

 حيـث   ،"للدولة الإسـلامية   "موذجنالهدف من بناء تلك القرى هو تشكيل        
توجد في تلك القرى مرافق عامة كأماكن للصلاة ومدارس ومتـاجر، وتهـتم     
الحركة بإنتاج سلع زراعية لتغطية احتياجات الأعضاء، كما تحرص على أن           

) لنسـاء ة للرجـل والحجـاب ل    ءالعبا(يرتدي الأعضاء الزي العربي التقليدي      
  )٦٠ (.وتلتزم بعادات الأكل العربية

وعلى الرغم من كون جبهة تحريـر مـورو الإسـلامية ذات توجيهـات      
 مسلمي الفليبين في الانفصال؛ فقد أدرك قادتها        ةسياسية واضحة لتعزيز رغب   

منذ بداية نشأتها التحدي المتمثل في حكومة غير مسلمة أو على حـد تعبيـر              
 لـذا   ة؛، وبالتالي فإن الهوية الإسلامية مهـدد      "عماريةحكومة است "قادة الجبهة   

تعمل من أجل الإصـلاح الاجتمـاعي   : جاء ضمن ميثاق أهداف الحركة أنها    
للمجتمع الإسلامي، وعلى عمومية ذلك الهدف فهو بعكس توجس قادة الجبهة           
خيفة من ضياع تمايزهم الديني وذوبانهم ثقافيا في المجتمـع غيـر المسـلم              

نهم فـي  إ: ؛ لذا يقول أبو بكر أمين عام العلاقات الخارجية للجبهة         المحيط بهم 
 فيستخدمون العربية فـي     ،الحركة يصرون على الاحتفاظ بهويتهم الإسلامية     

  .)٦١ ( ولأنها لغة القرآن الكريم؛الحديث باعتبارها لغتهم القومية
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سمة أخرى للحركات الإسلامية في جنوب شـرق آسـيا هـي أن تلـك               
جتماعية التي حاولت الحفاظ على هوية الجماعـة المسـلمة لـم         الحركات الا 

 ولذا فعند الحـديث عـن استشـعار تلـك      ؛تنفصل عن السياسة تأثيرا وتأثرا    
الحركات للتحدي الثقافي الذي يهدد هويتها ذكرنا جبهة تحرير مـورو رغـم        
أنها ضمن التصنيف تعرف كحركة انفصالية سياسية بالدرجة الأولـى إلا أن            

  .صل غير واردالف
رغم كونهـا ـ   " دار الأرقم"كذلك فإن قرار الحكومة الماليزية حل حركة 

 وذلك لتصور الدولة أن الحركـة تبنـي   ؛بحكم تعريفها نظريا ـ غير سياسية 
 إنما يعني ذلـك أن الحكومـة        ،دولة داخل الدولة بما يهدد السلطة المركزية      

 .دي له وتحجيمه ولذا وجب التصا؛صنفت نشاطها على كونه سياسي
في حالة جنوب شرق آسيا ثمة رابطـة قويـة بـين تلـك              … بتعبير آخر 

 من تلك الحركات نشأ     االحركات غير السياسية وبين الحكومات حتى أن كثير       
" المعتدلـة " وفي هذا السياق يذكر عدد من التنظيمات         ،بدعم ومباركة حكومية  

اد والمشاركة في العمل    التي عكست تنوعا ملحوظًا بين أنشطة الدعوة والإرش       
 والتي باركها النظام ربما لتأكيد شرعيته       ،الاجتماعي في المجتمع الإندونيسي   

حكام سيطرته على المجتمع الأهلي في أكبـر الـدول          إالدينية وربما لضمان    
 مليـون   ٣٠المسلمة عددا مثل تنظيم نهضة العلماء الشـهير الـذي يضـم             

لامي للمفكرين الإندونيسيين الذي تأسس     وهناك أيضا الاتحاد الإس   . إندونيسي
 سياسية مقبولة لمشاركة    ة بتأييد من سوهارتو الذي وجد فيه صيغ       ١٩٩٠عام  

 .)٦٢(الإسلاميين في العمل السياسي من بين جمع المفكرين

د سمات عامة ومشتركة بين أطروحة مـن أطروحـات          وكما أن وج   -٦
 ـ    أن  العمل الإسلامي لا يعني       مـن الخصـائص     ىذمجال هذا الطرح لا يتغ
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 وخير مثال   )٦٣(الثقافية والاجتماعية العميقة للمنطقة الجغرافية التي يعمل بها         
 .على هذا الحركات الإسلامية في أفريقيا

فالحديث عن حركات إسلامية في أفريقيا يستوجب الإشارة إلـى أن ثمـة             
 يحدث لدى الكتابات الاستشراقية والغربية عموما عنـد الكتابـة عـن             اخلط

 وحركـة  ،لتصوفليستخدم بشكل مرادف " إسلام" فمصطلح ؛فريقياأالإسلام و 
 لطرق صوفية أو حركـات صـوفية أو طرقيـة أو            ةدفاإسلامية تستخدم مر  
(Brother hood)للأشرافةدفا وأحيانًا يستخدم صوفية مر !!!  

ورغم كون هذا الخلط مضللا لأي تحليل اجتمـاعي وأنثربولـوجي فـإن       
فأفريقيـا لـدى   : خية قد تعتبر مبررات أو حيثيات لهذا الخلطهناك أسبابا تاري 

الكتاب منذ القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشـرين لـم تعـرف أيـة               
حركات إسلامية إلا وكانت حركات صوفية، ولأن أغلب مؤسسي الحركـات           

صـلى االله   (تعود انتماءاتهم إلى آل بيت رسـول االله         ) …القادرية، الرفاعية (
 فقد ارتبطت هذه الحركة لدى الأفراد بالأشراف، وحيـث قامـت         )عليه وسلم 

الطرق في أفريقيا في جنوب الصحراء بالدور الأساسي في نشر الإسلام فقـد    
 . للخلط بين الإسلام والصوفيةايكون ذلك مبرر

هـل  : السؤال الأساسي الذي ينطلق منه هذا الجـزء مـن البحـث هـو             
 August“(64) ماه أو جسـت نمتـز  في أفريقيا إلى ما أس" الطرقية"تعرضت

H.Nimtz”  ـ     :  بتعبير آخر  ؟ إلى الأفرقة  ت رأما طبيعة الاختلافات التـي ط
 على الطرق الصوفية عند دخولها أفريقيا؟

لعل الطرق الصوفية لم تختلف في أفريقيا عن أية دولة أخرى فيما يتعلق              
السـمة  ن وجود هـذه     إ بل   ،بالجوانب الروحية التي تعد سمة مميزة للصوفية      

وقربها من مفاهيم موجودة في الثقافة التقليدية الأفريقية كانت أحـد عوامـل             
 .اقتراب الشخصية الأفريقية منها وتقبلها إياها



- ٢٧٣ - 

عامل آخر لم يختلف فيه التصوف في أفريقيا عنه في أي مكان آخر وهو              
كان المعيار الحاكم في ترقيـة الأفـراد        ) دينيالمر(أنه على مستوى التجنيد     

 له  ا جذور ا وقد وجد هذ   ،ل الطريقة هو الورع والعبادة لا الأبعاد الدنيوية       داخ
في الثقافات الأفريقية التي شكلت البيئة التي احتضنت التصوف حال وصوله           

أما الحديث عن الاختلافات الرئيسية بـين الطرقيـة فـي أفريقيـا             . لأفريقيا
لسـمات المميـزة    وغيرها في مناطق العالم الإسلامي؛ فيعني الحديث، عن ا        

تركيا، و إيران،   :للطرق التي لا تتقاطع فيها مع الطرق في أماكن أخرى مثل          
 :ويمكن إيجاز أهم هذه الاختلافات المميزة في، …باكستانو

   الشخصانية ـ الكارزمية١/٥

فجميع الكتابات التي تتناول التصوف في أفريقيا تقف بالأساس عند أسماء           
وفـي تحليـل   .  ي أسسوها أو التي ينتمون إليها     أشخاص بعينهم لا الطرق الت    

أن مجـيء التصـوف     : أسباب انتشار هذه الزعامات ثمة مقولات من قبيـل        
مناهض لتجارة العبيد لا سيما تبني أفراد بعينهم لذلك خلال القـرن التاسـع              
عشر مما أدى إلى التفاف المجتمع الأفريقي حول هؤلاء الأشخاص وتتويجه            

هب البعض إلى تصوير ذلك السـبب كأحـد الأسـباب           لهم كزعامات، بل يذ   
 .)٦٥( وزنزباريالأساسية في اتساع نشاط المتصوفين لا سيما في مال

سبب آخر تسوقه الظروف التاريخية التي عاشتها دول أفريقيا هـو قيـام             
عبد القادر في الجزائر ـ  (الحركات الصوفية ومؤسسيها بمحاربة الاستعمار 

 هـو معـاداة     ،ما أدى إلى رد فعل عكسـي      وهو   ،)الشيخ عويس في زنزبار   
 فقـوى ذلـك مـن مركزهـا داخـل           ،الاستعمار لهذه الزعامات أو القيادات    

 .مجتمعاتها الأفريقية
وللتوضيح نذكر أن الطرق التي قامت وانتشرت وازدهـر نشـاطها فـي            
القرن التاسع عشر على أساس من وجود زعاماتها الكارزمية تضاءل نشاطها           
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سيما الغربيين لنشاط الطرق خـلال القـرنين         ة رصد الكتاب لا   عبر ملاحظ (
ن إحتى كاد يختفي باختفاء هذه الزعامـات ـ بـل    ) التاسع عشر والعشرين

 وذلك باختفاء زعاماتها وعدم     ،طرقًا بعينها اختفت من على خريطة التصوف      
 الظـروف علـى     ا تسـاعده  ةحدوث إحلال للكارزما المختفية بكارزما جديد     

 .الظهور
أساسى للطريقة الصـوفية    " قطب" أن وجود    ، هنا أيضا  وملاحظة هامة تبد  

 بل أن تنسب الطريقة إلى القطب عد فـي بلـدان            ،مسألة تعرفها كافة الطرق   
ولها والاعتراف بها كطريقة رسمية ـ لكن الطريقـة   بأهم أسباب ق) كمصر(

مـر   وهو الأ  ،اعه سنوات وسنوات بعد رحيله    بتأتستمر في بيت القطب وفي      
 ؛ فالشخصانية غلبت علـى المؤسسـية      ،الذي تفتقده أفريقيا جنوب الصحراء    

 .حيث الولاء للشخص أساسا ثم للتنظيم
 الصراعية داخل وبين الطرق٢/٥

صراعات داخل .. السنغالوالمغرب، ونيجيريا، وفقد عرفت الجزائر، 
 .الطرق أدت إلى كمية كبيرة من الانشقاقات

ة في مختلـف الأمكنـة تعـرف ظـاهرة          ورغم أن الطرق الصوفية كاف    
 فـلا  ،فت في الحالة الإفريقية اتساع دائرة الانشـقاقات   اللامن   لكن   ،الانشقاق

البيـت  " سواء من داخـل البيـت   ،نشقاقاتاتوجد طريقة إلا وحدثت بها عدة    
 بـل   ،أو من المريدين لها، ولا يكتفي الأفـراد بالانشـقاق         " المؤسس للطريقة 

.  أو ربمـا مريـدين للطريقـة الأم   اذب مريدين جدد   طرقا جديدة تجت   نيكونو
ون دراستهم للطرق في أفريقيا من أن       ءالانشقاقات تفسر أن أغلب الكتاب يبد     

 ـ طـا حدث خل ما ي وهو   ؛)س(هي طريقة فرع من     ) ص(قة  يالطر  ا، وتشويش
 أو أن تكون فـي مكـان        ،فربما الطريقة المنشقة متعارضة مع الطريقة الأم      

 .كان الأولىمختلف تماما عن م
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في شمال شـرق    [ عرف عدد من الكتاب الغربيين المختارية والعويسية        في
 ـ ويستهوي عدد منهم التوقـف   ة فرعية من القادرياباعتبارهما طرق] أفريقيا

أمام الخلافات بين الأمير عبد القادر مـثلا والمختـار الكـونتي لتظهـر أن               
ل النصف الثاني من القرن     الصراعية كانت أبرز ملامح الصوفية لا سيما خلا       

 .التاسع عشر
وحيث تعد هذه الظاهرة ـ أي الانشقاقات ـ أفريقية؛ فإنه يجب الإشـارة    

أن عدد الكنائس المنشقة عنه في أفريقيـا   بإلى أن بابا الفاتيكان كان قد صرح        
 ؛مت لدرجة يصعب معها وصف بعضها بالمسيحية أصلاً       ذ وقد تشر  ،بالمئات

  .وج عن وحدة الصف هي خصلة لدى شعوب أفريقياإذ يبدو أن داء الخر
 ورغـم  ؛ سمة أخرى هامة مرتبطة بالصراع هي الصراع بين الطـرق          

الكراهية بـين المغاربـة فـي الجزائـر         : مثل[ وجود أسباب لهذا الصراع     
غرب وبين العثمانيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشـر وحتـى            والم

أدت إلى تأجيج العثمانيين نار الصـراع      قد  عشرين  سقوط الخلافة في القرن ال    
 مـن  ال خصمـ فإنه مثَّ] بين طرق كالتيجانية والقادرية في الشمال الأفريقي     

ي البعض ضعف المقاومة الصـوفية للاسـتعمار       عز حيث ي  ،رصيد التصوف 
الفرنسي في الجزائر في نهاية القرن التاسع عشـر وبدايـة العشـرين إلـى             

  )٦٦(.انية والقادريةالخلاف بين التيج
الطريقـة  [ وكذا عرف تاريخ التصوف صراعا بين الأمير عبـد القـادر         

الطريقة المختارية ـ وقـد يطلـق عليهـا     [ وبين المختار الكونتي ] القادرية
على الزعامة الروحية تحـت دعـاوى تقـديم الإسـلام           ] القادرية المختارية 

 …النقي
 )٦٧(والخرافةيم والسحر ج ارتباط الكرامة بالتن٣/٥
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حيث الواقع الأفريقي يعرف السحر ويتغذى على الخرافة فـإن الكرامـة            
التي يعرفها تاريخ التصوف الإسلامي وتمثل استثناءات معلومة في مسـيرة           

 وإنما تتذكر أقطابها وما تمتعوا بـه        ، ولا تعول عليها الطرق الآن     ،التصوف
ــ هـذه الكرامـة      ..  وصلوا لها بعد ممارسة رياضات روحية      ،من كرامة 

أن و ،تحولت لدى أفريقيا جنوب الصحراء إلى نوع من الإيمان لدى المريـد           
شيخه الحالي أو الذي قامت به الطريقة يستطيع كشف الغيب والتنجيم والعلـم       
بالمستقبل واختلط ذلك لدى بعض القبائل في الساحل الشرقي لأفريقيا بالسحر           

بة عـن التصـوف هـو موقـف         ات المكتو يوما سكتت عنه المصادر والأدب    
 .الزعامات الصوفية والشيوخ من هذا الخلط الذي أساء للتصوف

 
 
 )٦٨( ظهور زعامات نسائية صوفية٤/٥

وهي الصفة التي تكاد تختفي في دول كثيرة تعـرف ظـاهرة الصـوفية              
، فاشتهار النساء بالخلوة في أفريقيا مسألة       … وباكستان ىكمصر وآسيا الوسط  
معروفة وأشهر الأمثلة في هذا الصـدد هـي شخصـية           تكاد تكون شائعة و   

“Sokhna Mogat Diop”   في السنغال التي عرف عنها دخولهـا الخلـوة 
ن إ و ،]وراثـة البركـة   [ وممارستها لدور فعال بين الأتباع ورثته عن أبويها         

 .حجمت عن المكوث في المساجد التي ارتبطت بالرجالأ
ت االمتصـوفات صـاحب  ن بعض الكتاب رجح الدخول من مـدخل      إحتى  

 لشئون الطرق لدراسة السـلطة النسـوية فـي          نالخلوات في أفريقيا وإدارته   
 ـ  ”Saints“" القديسات"الإسلام، ويعبر عن هؤلاء السيدات بالتعبير الغربي 

 بل تتحول في بعض دول الغـرب        ،ولا يمكن اعتبار الأسماء النسائية حالات     
 .الأفريقي إلى ظاهرة
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 )٦٩( ممارسات الطرقطقوس أفريقية في٥/٥
كالموالد ـ مجالس الذكر  (تعرف الطرق أنشطة كثيرة ذات أبعاد احتفالية 

إلا أن أفريقيا عند دخول التصوف فيهـا قامـت بإضـافة            ) …ـ الحضرات 
ملامحها الخاصة إلى أنشطة بين الطرق فـي الغـرب والوسـط والشـرق              

 معـرض    حيث يذكر عدد غير قليل من الكتـاب الغـربيين فـي            ؛الإفريقي
 لتاريخ التصوف أو للتصوف في أفريقيا تحديـدا قيـام الطـرق             ماستعراضه

بالرقص والغناء المتقطع؛ وقد يبرز ذلك أسـباب تقبـل القبائـل الأفريقيـة              
لتلـك  ) أسـاس (للتصوف ونفوذه إلى الفرد الأفريقي بحكـم وجـود أصـل            

ض أماكن  ن الإسلام عرف في بع    إالممارسات في الثقافة الأفريقية حتى ليقال       
الساحل الشرقي لأفريقيا إلا أن ما جذره وأكد وجوده هو ممارسات الطـرق             

 .التي دخلت بعده
وقد يعكس ذلك خلطًا لمفاهيم بعضها ديني وبعضـها ثقـافي فـي تلـك               
المناطق، يؤكد على ذلك قيام الاحتفالات الصوفية بالجمع بين الرجال والنساء           

في نظر عدد من فقهـاء التصـوف        نه  إ بل   ،)الرقص الجماعي يشملهم  (معا  
مجرد الاختلاط بين الرجال والنساء في أحد الأنشطة يوجب عقاب القـائمين            

مع ملاحظة أن الغناء هنا إنما يعنـي     (على الطريقة فما بالنا بالغناء والرقص       
 .)الذكر لكن منغما

 وملاحظة هامة تذكر في هذا السياق أن مسألة تحريف الشـعائر شـائعة              
ن في طقوس القداس المسيحي في عدد من كنـائس غـرب            إ بل   ،افي أفريقي 

مثل تغطيـة النسـاء     ) مرجعها الطرق الصوفية  ( إسلامية   اأفريقيا ثمة طقوس  
 …للرأس
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 القسم الثاني

 )  -١٩٢٧(جماعة التبليغ والدعوة  
 في شبة القارة الهندية على يـد محمـد     ١٩٢٧تأسست جماعة التبليغ عام     

بعد أن خلف والده    )٧٠( )١٩٤٣-١٨٨٤( الكاندهلوي   إلياس بن محمد إسماعيل   
 .في حمل الدعوة الإسلامية والقيام بمهام التعليم في منطقة جنوب دلهي

والجماعة تقوم دعوتها على تبليغ فضائل الإسـلام لكـل مـن تسـتطيع              
يبـدأ  (أن يقتطع كل واحد منهم جزءا من وقتـه  بتباعها أالوصول إليه ملزمة   

لتبليغ الدعوة ونشرها بعيدا عن التشكيلات      )ي إلى أربعة أشهر   بثلاثة أيام لينته  
 )٧١(.الحزبية والقضايا السياسية

ن لطـريقتهم  فـإ وإذا كان منشأ الدعوة في شبه القارة الهندية قبل التقسيم؛         
التي تقوم على انتقال الداعي من محل إقامته إلى أماكن أخرى لتبليغ دعوتـه              

 حيث انتقلت في فترة مبكـرة       ؛يع أنحاء العالم   في انتشار الطريقة في جم     اأثر
 وصار لها أتباع في سـوريا      ،إلى الجزيرة العربية وبقية أنحاء الوطن العربي      

والأردن وفلسطين ومصر والسودان والعراق وتونس، بالإضافة إلى بلـدان          
 حيـث   ،كثيرة من العالم الإسلامي، كما انتشرت دعوتهم في أوروبا وأمريكا         

 )٧٢(.دة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلاملهم جهود مشهو
 :ظروف النشأة: أولاً

جاءت جماعة التبليغ لتكمل وجوه الاستجابة للتحديات الكثيرة التي كانـت           
تواجه الجماعة المسلمة في شبة القارة الهندية، فبعد أن كانت هـذه الجماعـة    

متعددة لتصـبح   المسلمة تتمتع بالسلطة والنفوذ في الهند انتقلت نتيجة أحداث          
مجرد أقلية تحاول الحفاظ على هويتها وتبحث عن حقوقها أو تحاول أن تدافع             

 .للاعتراف بهذه الحقوق
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فقد استمر حكم المسلمين للهند ثمانيـة قـرون حتـى جـاء الاسـتعمار               
الإنجليزي إلى شبة القارة الهندية في النصف الثاني من القرن السابع عشـر             

د بعد مقاومة ـ كان وقودها وقيادتها للمسـلمين ـ     ودانت له البلا،الميلادي
 حـين  ١٨٥٧ من الزمان، ولقد جاء إلغاء حكومة المسلمين عام ااستمرت قرن 

فشلت الثورة التي قادها آخر ملوك المغول بالهنـد لـتعلن انتهـاء سـلطان               
 القارة الهندية، فقـد ألغيـت المحـاكم الشـرعية       هالمسلمين السياسي عن شب   

ون الإنجليزي بالشريعة، كما استبدل نظـام التعلـيم الإفرنجـي         واستبدل القان 
 وفي هذا السياق أيضـا      ،بنظام التعليم الإسلامي المتمثل في المدارس الدينية      

 الذي كان يهدف إلـى      ١٨٨٥يمكن الإشارة إلى إنشاء حزب المؤتمر الهندي        
نيـة  تحرير البلاد من الاستعمار الإنجليزي وإنشاء حكومة ديمقراطيـة علما         

 .يكون الحكم فيها للأكثرية؛ التي يقصد بها هنا الهندوس
كما كان لوجود الجماعة المسلمة في محيط هندوسي مشرك له دور كبير             
في توجيهات وأهداف الإصلاح، فإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الوضع العقائـدي     
لدى المسلمين عامة في القرن الثاني عشر الهجري، وهو القرن الـذي شـهد     

 بالحركة الوهابية وما تلتها من حركـات       احركات الإصلاح الديني بدء   ظهور  
الخ، فالمسلمون الهنود ـ الـذين أصـبحوا أقليـة     … مثل السنوسية والمهدية

 يعيشون ردة سلوكية وربما عقائديـة  وامستضعفة في المجتمع الهندي ـ كان 
ة عن دين الإسلام إلى وثنية الأجداد بسبب الجهـل والمخالطـة والمصـاهر            

 )٧٣(.والمشاركة في العادات والتقاليد الهنودكية
في هذا السياق يمكن الإشارة إلى عدد من الحركات التـي اسـتطاعت أن        
تكسب لها أعضاء ومؤيدين من المسلمين الهنود على الرغم مـن اختلالهـا             
العقائدي وعلاقتها المريبة بالاستعمار الإنجليزي في ذلك الوقت، وكان مـن           

القاديانية التي ادعى مؤسسها النبـوة وأبطـل الجهـاد،          : كاتأبرز هذه الحر  
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وحركة إنكار السنة التي كان من أهدافها الأساسية تفسير الإسلام حسب مـا             
جاء من الغرب من العلوم والفلسفات، وقد كان من الحركات العجيبـة التـي              

حركة تهنيد المسلمين التي قام أحـد زعمـاء         ) ١٩٢٥(نشأت في تلك الفترة     
تبـاع هـذه    أندوس بتأسيسها مستهدفًا جعل المسلمين هندوسا، وقد استخدم         اله

 فكان نتيجتهـا أن     ،الحركة كل وسائل الترغيب والترهيب لتحقيق ذلك الهدف       
 .)٧٤(بعض الجهلة من المسلمين تركوا دينهم

وتواكب مع سيطرة الاستعمار الإنجليزي على البلاد إنشاء حركة تبشيرية          
 فبدأت الإرساليات المسيحية الغارة على شـبة القـارة    ،تهفي الهند تحت رعاي   

الهندية، وتأسست الكنائس وترجمت الكتب المقدسة باللغة الأرديـة واللغـات           
 وصدرت الكتب والبحوث تضم شـبهات حـول الإسـلام،           ،المحلية الأخرى 

وبدأت المناظرات والمجادلات مع علماء الإسلام في مسائل التوحيد والتثليث          
 .  )٧٥( المسيح وصحة الكتب المقدسةوألوهية

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تأسست المدارس والمعاهـد التبشـيرية            
 وأنشئت المستشفيات فكـان     ،يدرس فيها الكتاب المقدس مع المناهج الدراسية      

نتيجة جهودهم هذه أن عددا غير قليل من المسلمين اعتنق النصرانية حتـى              
 (. قسيسا متنصرا  ١٩٤م  ١٩٠٤ددهم في عام     وبلغ ع  ،أصبح بعضهم قسيسين  

٧٦( 
 القارة الهندية مختلفة عن مثيلاتها في       هولم تكن حالة النخبة الثقافية في شب      

أنحاء العالم الإسلامي، فقد كان العالم الإسلامي كله تقريبا تحـت السـيطرة             
ة لا  العالم الإسلامي جيل جديد مثقف بالثقافة الغربي      في  الاستعمارية، وقد نشأ    

يعرف عن الإسلام إلا اسمه، وكان هذا الجيل يؤمن بـأن الحضـارة هـي               
الحضارة الغربية فقط، والعلوم هي العلوم الغربية المادية، كما كانوا يظنـون            
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أن ازدهار الأمة الإسلامية ينحصر في اتباع الأمم الغربية، وقد انتشر دعـاة             
 .سلاميالتغريب والتفرنج في كل مكان من أنحاء العالم الإ

 القارة الهندية السيد أحمد خان الذي رأي        هوكان من دعاة التغريب في شب     
أن نهضة المسلمين تنحصر في اتباع الحضارة الغربية الحديثة في كل دائرة            

في أكلهم وشربهم، وفـي لباسـهم       : من دوائر الحياة الشخصية والاجتماعية    
وصلت إلـى تـأثر     و ،ومظهرهم، ولقد أخذت هذه الدعوة تتسع يوما بعد يوم        

بعض علماء الإسلام بهم، بـل إن هـذه الـدعوة امتـدت إلـى البيوتـات                 
 .الأرستقراطية المسلمة فتأثروا بها في حياتهم الشخصية والاجتماعية

 أما على المستوى الاقتصادي فقد كان حوالي ثمانين في المائة من الشعب           
 ـ،المسلم الهندي من سكان الريف     ة وكـان النظـام    وكان يعملون في الزراع

 فكانت هناك طبقة إقطاعية تسيطر على       ،الزراعي الهندي يقوم على الإقطاع    
ررت لها في المجتمع القروي حقوق ممتازة        وقد قُ  ،معظم الأراضي الزراعية  

من حيث المنزلة الاقتصادية والاجتماعية، وطبقة أخرى تمثل الأكثرية تعمل          
 .في أرض الطبقة الأولى

ب الهندي المسلم الذي كانت له السيطرة والغلبة فـي          أن الشع : والخلاصة
، مثخنـا بـالجراح،     ىمنهوك القو : "شبة القارة الهندية يدخل القرن العشرين     

مجروح الكرامة، يعاني دهشة الفتح وعـار الهزيمـة، وجيشًـا مـن الـتهم       
والظنون، ويواجه غازيا ممتلئًا بالقوة والشباب والثقـة، وحضـارة زاخـرة            

شاط والإنتاج، وقضايا كثيرة ومشكلات تتطلـب الحـل السـريع           بالجدة والن 
  )٧٧(".الحازم، والموقف الواضح الحاسم

 لأنها جاءت من ؛متعددة: فكانت وجوه الاستجابة المتعددة والشاملة في آن
 لأنها أحاطت بوجوه التحدي كافة ؛أطراف وقوى ومؤسسات عدة، وشاملة
 .لهندالتي كانت تواجه الجماعة المسلمة في ا
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 :الاستجابة السياسية -١
الجماعـة  "كانت استجابة المسلمين السياسية في مراحلها الأولى في إطار          

 ويسـعون بـروح   ،حيث يعيش المسلمون والهنـدوس معـا    " الوطنية الهندية 
، فكان إنشـاء حـزب      )٧٨(الجماعة للتخلص من الاستعمار الإنجليزي لوطنهم     

 لمواجهـة   ؛ والهنـدوس معـا     الذي يضم المسـلمين    ١٨٨٥المؤتمر الهندي   
 .الاستعمار الإنجليزي

الاستجابة في إطار الجماعة الوطنية الهندية كانت موجهـة إلـى           ومع أن   
لا أن احتـدام المواجهـات بـين الهنـدوس          إالاستعمار الإنجليزي أساسـا،     

والمسلمين، وشعور المسلمين بأن المشروع السياسي لحزب المؤتمر الهنـدي          
ي يقوم على حكم الأكثرية التي هي بالأساس هندوسية لـن           بعد الاستقلال الذ  

تمنحهم حقوقهم، أدى ببعض النخب الإسلامية الهندية إلى إنشاء كيان سياسي           
يدافع عن حقوق المسلمين في الهند فكان إنشاء حـزب الرابطـة الإسـلامية      

 الذي كان من أهدافه الأساسية الاهتمام بالدفاع عن حقوق المسـلمين            ١٩٠٨
 جنـاح  يالوعي السياسي بينهم، وقد اتخذ كل من محمد إقبال ومحمد عل    وبث  
 الحزب منه أداة أساسية لتحقيق هدفهما بإنشاء كيان سياسي مسـتقل            يمؤسس

 )٧٩ (.١٩٤٧للمسلمين بالهند، وهو دولة باكستان التي أنشئت 
ولم تمنع هذه الاستجابات السياسية المتعـددة المسـلمين مـن أن يرنـوا              

رج حدود وطنهم ليناصروا الخلافة العثمانية فـي حربهـا ضـد         ببصرهم خا 
 التي تمخضت عنها حركة مقاطعة      ١٩٢٠الإنجليز فكان إنشاء حركة الخلافة      

البضائع الإنجليزية في الهند التي التحم فيها المسلمون والهندوس معا، إلا أن            
  إلـى خمـود حركـة   ىاتورك قد أدتعلى يد كمال أ١٩٢٤عام إلغاء الخلافة   

 .الخلافة في الهند
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وما أحب أن أؤكد عليه في هذا الصدد؛ أن حركة الخلافة فـي جوهرهـا           
 وذلـك   ،كانت آخر محاولة من المسلمين في الهند لاستعادة سلطانهم السياسي         

من رمز يمثل وحدة المسلمين ويعبر عن كيانهم السياسـي العـالمي، إلا أن              
تعرضهم لمجـازر علـى أيـدي    إلغاءها وتأزم العلاقة بينهم وبين الهندوس و 

، قد دفع بفكرة إنشـاء كيـان        ١٩٣٧-٢٤الهندوس وخاصة خلال الفترة من      
 إلا ،سياسي مستقل للمسلمين في شبة القارة الهندية إلى الأمام خطوات كبيـرة  

أن إنشاء كيان سياسي أو دولة خاصة بالمسلمين لم تكن محل إجمـاع مـن               
 .تقود المسلمين في شبة القارة الهنديةالقيادات السياسية والفكرية التي كانت 

 :الاستجابة العلمية والثقافية -٢
وقد اتخذت هذه النوعية من الاستجابة أشكالاً عـدة، ووجوهـا متنوعـة،       
وأدت إلى نتائج وآثار متعددة في الواقع، كما قامت بهـا أطـراف مختلفـة               
توزعت جهودها ـ كما حدث في مصر أيضا ـ على المحافظة على القـديم    

يد، والجمع بين القديم والجديد     للذي يمثل الهوية والبقية الباقية من الماضي الت       ا
 لتحقيق البعث الإسلامي مـن      ؛حداث التجديد اللازم، والاجتهاد الضروري    لإ

 وتجاور مع هاتين الاستجابتين وتجاوب معهمـا مواجهـة الحضـارة            .جديد
 :بعسكرها الغربية الغازية بثقافتها وحضارتها كما

 هذه الاستجابات ما سمي فيما بعد بحركة إنشاء المـدارس العربيـة             :أول
التي هدفت إلى الاحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية والروح الإسـلامية            
 ،ومظاهر الحياة الإسلامية، والدعوة إلى الابتعاد عـن الحضـارة الغربيـة           

لـوم الشـرعية،    والتفكير في بناء معاقل الحضارة الثقافية الإسـلامية، والع        
 لهذه  ي هذه المعاقل،  وفي تقويم الندو      فيوتخريج العلماء والمرشدين والدعاة     

وسواء تحقق هذا الغرض النبيل أم لم يتحقق، ولكن ممـا لا       " :الاستجابة يقول 
شك فيه أن لهذه الحركة وقادتها فضلاً كبيرا فـي تمسـك الشـعب الهنـدي           
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يه في سبيله، والتماسك أمام الحضارة      الإسلامي بالدين وشريعة الإسلام، وتفان    
الغربية المادية الإلحادية تماسكًا لم يشاهد في بلد إسلامي آخر تعـرف بهـذه          

 وكانت ديوبنـد زعيمـة هـذا الاتجـاه،          ، ووقع تحت حكم أجنبي    ،الحضارة
 .)٨٠("والمركز الثقافي الديني والتوجيهي الإسلامي الأكبر في الهند

مثلتهـا حركـة نـدوة العلمـاء التـي أسسـها            فت: الاستجابة الثانية أما  
 المونكيري وقادها العلامـة شـبلي       يمولانا محمد عل  ) م١٨٩٣/هـ١٣١٠(

وكانت بمثابة قنطرة تصل بين الثقـافتين       ) هـ١٣٣٣–هـ  ١٢٨٤(النعماني  
علماء الدين والمثقفين العصريين، وإحـداث      : الإسلامية والغربية، والطبقتين  
 وكانـت حركـة ونـدوة       ،لصالح والجديد النافع  فكر جديد يجمع بين القديم ا     

العلماء فكرة ومدرسة فكرية أكثر من حركة إصلاح مناهج التعليم فحسـب،            
 مدرستها ـ دار العلـوم ـ فضـل لا     فيقادة هذه الفكرة والمتخرجين لوكان 

 وتعاليمه في أسـلوب     ، وعرض الإسلام  ،ة الإسلامية فيستهان به في نشر الثقا    
اباتهم تأثير كبير في إعادة ثقة الجيل الجديد بالثقافـة          عصري قوي، وكان لكت   

 . ومكافحة مركب النقص فيهم إزاء الحضارة الغربية،الإسلامية
في ظل الاستجابة العلمية والثقافية فقد جاءت مـن         : الاستجابة الثالثة أما  

الشباب الإسلامي الذي بدأ يتوسع في فجر القرن العشـرين فـي الدراسـات          
 بدأ الشباب الإسلامي الذكي في فجر القرن العشرين يتوسـعون          وقد"الغربية،  

 ويتعمقون فيها في الجامعات الهندية الراقية، وقد زالت         ،في الدراسات الغربية  
عنهم دهشة الغزو وهيبة الإنجليز، وبدأت بعثات ثقافية ترحل إلـى أوروبـا،           

ا الثقافيـة،   ويقيم عدد كبير منهم في عواصمها إقامة طويلة ينهلون من مناهله          
ويدرسون العلوم العصرية بدقة وإتقان، تحت إشراف أساتذة كبـار أحـرار،            
ويعرفون الحضارة الغربية عن كثب لا عن كتـب، بـل يخوضـون فيهـا،              
ويسبرون غورها، ويعجمون عودها، كأي شباب غربي مثقف من أبناء البلد،           
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ائلهـا  ويدرسون الفلسفات والنظم والمدارس الفكريـة، ويطلعـون علـى دخ          
وأسرارها، وعلى الطبيعة الغربية الماديـة، والنخـوة القوميـة الأوروبيـة،            
والأثرة الشعبية في نفوس هذه الشعوب، ويرون جوانـب الضـعف وبـوادر     
الإفلاس وطلائع الانهيار في المجتمع الغربي، ويلاحظون العناصر الصالحة         

رة، وفـي طبيعـة   اءة، المسعدة للبشرية، المفقودة في تركيب هذه الحضـا   البنّ
زعمائها وحملة لوائها، وعناصر الفساد الهدامة المـدمرة للمدينـة المضـللة           
للبشرية، الموجودة في عجينها، المركبة مع طينها من اليوم الأول، فيثير كـل   
ذلك في نفوسهم وعقولهم معاني وأحاسيس لم تكن ممكنـة إلا مـع الإقامـة               

أفكارها والدراسـة المقارنـة، وإلا   الطويلة في أوروبا، والتعمق في فلسفتها و    
مع النظر العميق الجريء والتحرر من ربقة التقليد، وإلا مع الإيمان الذي لم             
يتجردوا عنه، بل بقي جمرة في رماد مستعدة للالتهاب في كل وقت، فيرجـع     
كثير منهم يائسا من مستقبل الحضارة الغربية، ثائرا عليهـا، ناقـدا جريئًـا،              

 .)٨١(" ولا إنكار للواقع، ولا مكابرة في الحقائق، لا تطرف فيهعميقًا متزنًا
 محمد إقبال ثم تبعه أبو الأعلى المودودي رموز هذه الاسـتجابة            لَثَّولقد م 

 ـ    ؛ القارة الهندية  هفي شب   الأساسـية فـي هـذه       عف حيث لاحظا جوانب الض
 علـى   ا المادي وثورة أصحابها   هالحضارة والفساد الذي يعتريها، نتيجة اتجاه     

الدين والقيم الخلقية والروحية، وانتقلوا من إدراك جوانب الضعف هذه إلـى            
 .المهاجمة، مهاجمة الحضارة الغربية ومواجهتها بقوة وثقة، ونقد وتحليل

وقد أفادت البحوث التي صدرت عن أقلام ورموز هذه الاستجابة في 
ها يتحوصلا نتشار،زيادة الثقة بفضل التعاليم الإسلامية، وجدارتها للبقاء والا

ا في انتقال الفكر الإسلامي من مرحلة هممللسيادة والحكم، كما لعبت دورا 
 .الدفاع إلى مرحلة الهجوم، ومن التبرير إلى البيان
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 :الخصائص والمنهاج: ثانيا
اختار الشيخ محمد إلياس من وجوه التحدي بناء الشخصية الدينية للإنسان           

لإيمان في قلوب المسـلمين وتعـريفهم بالمبـادئ         تحريك ا "المسلم من خلال    
، " وذكر االله  ، وحثهم على الانشغال بالطاعات    ،الإسلامية ودعوتهم إلى تطبيقها   

بمعنى آخر كان الهدف هو ضبط سلوك الإنسان المسلم من خـلال التأسـي              
المنضبط والجاد  بشخصية وسلوكيات النبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ      

ياض الصالحين ـ وهو من أصح كتـب الحـديث فـي     اعتمادا على كتاب ر
 حيفضائل الأعمال ـ كما أنه يتناول حياة الرسول وهديه فـي جميـع منـا    

الحياة من مأكل وملبس ومشرب بالإضافة إلى الأخلاق والسلوكيات ـ وهـذا   
يقتضي شفافية روحية من جهة والتزاما صارما في المعيشة اليومية من حيث            

 مـن جهـة     ة واللباس والصلاة والعلاقات مع الآخـرين      طريقة الأكل والهيئ  
 .)٨٢(أخرى

واختار من الفئات الاجتماعية أن يعمل مع الطبقات الاجتماعيـة الشـعبية       
 لذا اتجه للبحث عن طريقة للاتصـال بطبقـات          ؛خاصة في القرى والنجوع   

الشعب المسلم وبطريقة أكثر مباشـرة وشـمولاً لإثـارة شـعورهم الـديني             
 ، وتـذكيرهم بحـاجتهم إلـى بـارئهم        ،خطر الردة المحدق بهم   وإحساسهم ب 

 )٨٣("وضرورة الاستعداد ليوم لقائه
الاستمرار والانتشار إلا إذا تولاهـا      لها  ورأي الشيخ أن الدعوة لا يرجى       

تـار  خ فا؛رجال متطوعون محتسبون بعيدا عن جمع التبرعـات والإعانـات       
ده بدلا من الفائض من مالـه  لحركته أن تطالب المسلم بالفائض من وقته وجه  

تفريغ أوقات تطول أو تقصر ـ حسب النظـام المتبـع ـ     بحين يقوم المسلم 
ته الخاصة في سبيل االله يدعو فيها الناس إلى مثل ما ألزم            فقيخرج فيها على ن   

ة دينية خالصة وتحويل الناس     ئتغيير البيئة اللادينية إلى بي    "به نفسه ومستهدفًا    
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 حتى تعود الأمـة إلـى       ؛ إلى الأعمال الإيمانية الصالحة    من أعمالهم الفاسدة  
 )٨٤("مجدها الأول

رضه فقط إصلاح الداعية ودعوة الآخرين،      غوالخروج في سبيل االله ليس      
ولكنه انتقال بالدعوة إلى المسلمين الهنود الذين يتوزعـون علـى مسـاحات             

ليـاس   واختار الشيخ محمد إ    ،شاسعة، ويعيشون في مجتمع مترامي الأطراف     
المسجد مركزا لتنفيذ برنامجه العملي لإصلاح المسلمين والبيئة التـي تعـين            

 لذا فقد توجه إلى عمارة المساجد التي أغلقت أبوابهـا           ؛حداث المطلوب إعلى  
في الهند، كما قام بإنشاء المساجد في المناطق التي لم يكن فيهـا للمسـلمين               

سبل للمحافظـة علـى هويـة       مساجد، والمسجد في التحليل الأخير هو أهم ال       
 .المسلمين في شبة القارة الهندية

وحتى لا تقع الحركة في النزاع والتحزب وانعزال الداعي وترفعـه عـن           
المجتمع الذي يقوم بالدعوة فيه، اعتبر الشيخ محمد إلياس من أسس دعوتـه             

إلا أنه يلحظ أن الشيخ في دعوته، كما ظهـر فـي    ،)٨٥(الستة إكرام المسلمين 
أيضا، قد اتصف بقـدرة تجميعيـة    ) ١٩٤٩-١٩٠٦(  الشيخ حسن البنا دعوة
 سواء على المستوى الفكري أو في الجانب العملي، فالمهم إبراز نقاط            ،كبيرة

 جماعة التبليغ من الأمور التـي       دالاتفاق وليس جوانب الخلاف، فالسياسة عن     
 وتثيـر   ،يـه  لأنها تفرق بين الأخ وأخ     ؛يجب عدم الخوض فيها قولاً أو عملاً      

 .الأحقاد بين المسلمين
 محددا على الرغم من غلبة المـذهب الحنفـي   ا فقهياتباعه مذهبأولا يلزم  

تباع جماعة التبليغ في وسط الجزيرة العربية حنابلة        أفي شبه القارة الهندية، ف    
وفي الهند أحناف من حيث المذهب الفقهي، وهم في وسط الجزيرة العربيـة             

 غالبا، وهو بهذا الموقف من      ةن جهة العقيدة وفي الهند أشاعر     سلفيون غالبا م  
هب الفقهية يستطيع أن يتجاوز حالة الجدل الفقهي الـذي كـان محتـدما     االمذ
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 حيث لم تكن تخلو مجالسهم من منـاظرة       ؛وقتها بين علماء شبة القارة الهندية     
 )٨٦(ن الحنفيةبين الحنفية وأهل الحديث، أو جدل بين الديونبدية والبريلوبية م

 ىوعلاقة جماعة التبليغ بالحركة الصوفية الهندية علاقة وثيقـة؛ فـالأول          
امتداد للثانية وإضافة لها في آن، فالتدين في شبه القارة الهندية كان من سمته              
الغالب انتشار الطرق الصوفية، فقد بدأ العصر الإسلامي في الهنـد بهـؤلاء             

همة سواء على المسـتوى النظـري أو         كانت لهم إسهامات م    نيذالصوفية، ال 
 )٨٧(العملي في حركة التصوف على مستوى العالم الإسلامي كله

تهـتم بالجانـب     في سعيها لبناء الشخصـية المسـلمة؛       –جماعة التبليغ   ف
كية النفس التي هي محور الفعـل الصـوفي، وتقاليـد الحركـة     زالروحي وت 

بيعة للشيخ مما انتشر بـين      الصوفية تنتقل إليها مع تطوير وإضافات، فأخذ ال       
تباعهم في شبة القارة الهندية خاصة الطريقة الجشتية التي تنتشر في الهنـد،             أ

 . الأتباعا عليهىوكثير من الأوراد والأذكار مما يرب
 لأن شروط الاجتهاد التي شـرطها       ؛وهم يقولون بوجوب التقليد وفرضيته    

ن فيـه تـأثر بـالمنهج       السلف مفقودة في علماء اليوم، وهذا القول وإن كـا         
الصوفي باعتبار تقليد العوام من أسس هذا التصور، إلا أن هذا القول كانـت              

أنه يستطيع أن يواجه الحركـات التـي زعمـت          : له وظائف متعددة أبرزها   
لنفسها الاجتهاد على الرغم من مصادمتها للدين صراحةً من أمثـال حركـة             

دراك عميق  إعزل هذا القول عن     أحمد خان والحركة القاديانية، كما لا يمكن        
لطبيعة النخبة المثقفة المسلمة وقتها التي تأثرت إلى حـد كبيـر بالحضـارة              

 .الغربية
والحق أن الطريقة التي يمارس بها أفـراد الجماعـة حيـاتهم ببسـاطتها        
الشديدة تجعلهم أبعد ما يكونون عن الحاجة لاجتهادات معاصرة، خاصة أنها           

تنظير للتعامل مع قضايا المجتمع المسلم المعاصر، ولا        لا تشغل نفسها بإعداد     
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تهتم بعرض الإسلام عرضا نظريا في مناحي الحياة المختلفة مـن اقتصـاد             
 حلـول إسـلامية   طـرح  بىوسياسة واجتماع ـ أو غيرها، كما أنها لا تعن  

لمشكلات المجتمعات المعاصرة، وإنما تهتم فحسب بأمور روحيـة وعباديـة           
 .بالمسلم كفرد وبأسرته والبيئة المحيطة بهوسلوكية تتصل 

ويحسن أن أشير في هذا الصدد إلى موقـف الجماعـة مـن الحضـارة               
، فأفراد الجماعة يتعاملون مع الحضارة الحديثة ومنتجاتها تعـاملاً          )٨٨(الحديثة

 منتجاتهـا التقنيـة إلا مـا         من يرفض أصولها الفكرية، وفلسفاتها، ولا يأخذ     
ه، وهو في ضوء طريقتهم البسيطة في العـيش يكـاد     تضطرهم الضرورة إلي  

 .يكون شيئا لا يذكر
فأما الأصول الفكرية والفلسفية للحضارة الحديثـة فحسـبنا أن نعلـم أن             

 لأن  ؛الجماعة ترفض حتى الفلسفات الإسلامية قديمها وحـديثها إن وجـدت          
منهج الجماعة الفكري يرى الخوض في كل ما من شـأنه إثـارة جـدل أو                

 عنه، فما بالنا بفلسفات لـم       يب فكري أمرا مرفوضا، والمسلم قد نه      اضطرا
 وأمـا منتجـات الحضـارة       ؟تخرج من عباءة الإسلام، ولا انتهجت طريقته      

فأغلبها يدخل في باب الترف، أو تيسير سبل العيش في الحياة الـدنيا، التـي               
ى حيث  لخروج منها إل  ليتطرقون إليها كسجن للمؤمن، الذي يتجه بكل وجدانه         

 .نعيم االله في الآخرة
وأما موقفهم من المجتمعات الغربية فلا تدخل في نطاق اهتمامهم، إلا من            

 .حيث دعوتها إلى االله والأخذ بأيدي أفرادها من الكفر إلى الإيمان
أن منهج الجماعة بصفة عامة لا يهتم كثيـرا         : والخلاصة في هذا الصدد   

 يهدف إلى تربيـة الفـرد علـى الـذكر           بالمسائل العلمية أو التنظيرية، إنما    
والصلاة والسلوكيات والأخلاق الإسلامية، أما في العلم فالتقليد وعدم الاجتهاد         

الاهتمام الأول والرئيسي لجماعة التبليغ هـو إصـلاح          وسؤال العلماء، حيث  
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 المجال العام اهتماما يذكر،     ي، ولا تول  )صلاح الفرد وأسرته  (المجال الخاص   
مطلوب من أفراده أن ينضـم      و المحلي فهو مجال الدعوة وبيئتها       أما المجتمع 

 .إليها ويعمل معها
ومن هنا فإن موقف الجماعة من التراث هو جزء من موقفها من الاهتمام             

 لذا فلم يكن من اهتمام مشايخها وقادتها في أول الأمـر            ؛بالعلم بصورة عامة  
ا، فالشيخ محمد إلياس    تأليف الكتب التي تشرح منهاج الجماعة وطريقة عمله       

إن منهاجنا للتربية هو نقل المنهاج الذي كان متداولاً فـي زمـن             : "كان يقول 
إلا أنه  )٨٩("الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ فلم يكن لديهم كتب ولا نشرات  

تباع الجماعة بعد ذلك إلى تأليف الكتب التـي         أيلاحظ أن هناك من اتجه من       
عملها، وقد ترجمت هذه الكتب فيما بعد إلـى         تشرح منهاج الجماعة وطريقة     

 )٩٠(.العربية
 :الجماعة في القرن العشرين: ثالثًا
ت جماعة التبليغ أسيرة النشأة الأولى طوال القرن العشرين، فلم نلحـظ            ظلَّ

أي تجديد يذكر في الأهداف والوسائل أو طريقة العمل والتربيـة، وإن كـان             
ها خاصة أنها اتسمت بالانتشار والامتـداد       حدث تأثير وتأثر بالبيئة المحيطة ب     

الجغرافي في أصقاع كثيرة من الأرض، كما حدث تفاعل أيضا بين الجماعة            
نه كانت هناك انتقادات عـدة قـد      أوبين الجماعات الإسلامية الأخرى خاصة      
 .)٩١(وجهت لجماعة التبليغ من هذه الجماعات 

لتطويـق المكـاني   ا" على مدار القرن ـ هدف الجماعة هـو   ـفقد ظل  
والزماني لشرائح أو أفراد مـن المجتمـع حتـى لا تـذوب فـي المجتمـع           

أولاً، ثم تربية الأفراد الذين اسـتجابوا لـدعوة الجماعـة علـى           )٩٢("المحيط
الطريقة والمنهاج الذي تنتهجه، فالإصلاح عند الجماعة أو طريقـة التغييـر            

ق إصلاح الفرد بالصورة    عندها وسبيل إنشاء المجتمع الإسلامي يتم عن طري       
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ية التي تراها، وهي في طريقها لذلك لا تتعرض علـى الإطـلاق          فوعلى الكي 
 لما قد يسببه ذلـك مـن        ؛لفكرة إزالة المنكر أو أمور السياسة وأنظمة الحكم       

 .عراقيل شتى في طريق دعوتها
عوا تحت لواء الجماعة في     اوهكذا يسلم هؤلاء الذين اقتنعوا بالفكرة وانص      

 دعوتهم للناس والاهتمام بأنفسهم وبيوتهم وأسرهم حتـى يكثـر العـدد             تبليغ
 على أن الجماعة لم تتعرض ـ فيما أعلم ـ على   ،ويوجد المجتمع الإسلامي

الإطلاق لشكل المجتمع الإسلامي المنشود، ولا شـكل مؤسسـاته السياسـية            
ن الناحية والاقتصادية ـ كما أنها لا تشغل نفسها بأوضاع المجتمع القائم إلا م 

ولم تشغل نفسها بإعداد أية تنظيرات أو حلول         الإيمانية والأخلاقية والسلوكية،  
 .للتعامل مع مشكلات أو قضايا المجتمع

وهي بهذا لا تهدف على الإطلاق إلـى إصـلاح المجتمـع مـن خـلال         
مؤسسات الحكم أو المؤسسات القائمة في المجتمع ـ باستثناء المسجد ـ بـل    

 ـ          ،هذلك مما تتحاشا    عـن  ى ولا تتعرض له باعتباره من السياسـة التـي تنه
 .الخوض فيها

 بساطة رؤية الجماعة التغييرية، ولكن الإنصاف يقتضي        ىوهكذا نرى مد  
 وهي نقل المسلم من بيئة الغفلة إلى بيئة         ،دعاة الخطوة الأولى   )٩٣(القول بأنهم 

تـأثير فـي     وهي تنجح إلى حد بعيد في ال       ، ومن المعصية إلى الطاعة    ،الذكر
 هذا الـدور أو تلـك الوظيفـة ـ     ى وقد أد، وتغيير سلوكياتهم،بعض الأفراد

بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بسمات الجماعة وخصائصها ـ إلى أدوار  
 :ووظائف متعددة في بيئات مختلفة

 ومن خلال متابعة الباحـث ورصـده لفاعليـات           ففي البيئة العربية   -١
تلعب أدوارا متعددة إزاء الجماعات الإسـلامية       الجماعة؛ لاحظ أن الجماعة     

 .الأخرى بالإضافة إلى العمل الإسلامي عامة
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 ـ ادور الجماعة في إصلاح الفرد يعـد جـزء        ف ا لعمـل      مهما وضـروري
 لذا فإن جماعة التبليغ تحدث الخطوة الأولـى         ؛الجماعات الإسلامية الأخرى  
 لذا فقد لاحظت انتقالا     ؛رىم بها الجماعات الأخ   والتي قد تتلوها خطوات قد تق     

 بل يحدث العكس أيضا،     ، أخرى اتلأفراد من جماعة التبليغ للعمل في جماع      
أي انتقال الأفراد من جماعات وخاصة التي تشهد صداما بينها وبين أنظمـة             
الحكم في بلدانها ـ إلى العمل في جماعة التبليغ حيث حالة اللاصـدام مـع    

ماعة وعـدم التعـرض للسياسـة أو التغييـر          أنظمة الحكم التي تنتهجها الج    
 .للسياسات العامة

الدور الذي تقوم   : وهذا ينقلنا إلى نقطة جديرة بالتنويه في هذا الصدد وهي         
به جماعة التبليغ إزاء العمل الإسلامي عامة في حالـة حـدوث تضـييق أو              
 مجابهة بين أنظمة الحكم وبين الحركات السياسية الإسلامية، في هذا السـياق         

أن دور جماعة التبليغ يظل محافظًا علـى حالـة التـدين      إلى  مكن أن نشير    ي
العامة في المجتمع خاصة أن الأنظمة الحاكمة لا تنظر إليها نظـرة شـك أو            

 بل قد تسمح لها بالعمل لاستيعاب جزء من حركيـة المتعـاطفين مـع             ،ريبة
 :ة أمرانالجماعات الإسلامية في المجتمع، ويساعدها في تعميق هذه النظر

موقفها من السياسة والأنظمة الحاكمة وتغيير المنكر، فالجماعة ـ  : الأول
أمرا يجب على الداعي ) فيما يتعلق بنظام الحكم( السياسة تعتبركما قدمت ـ  

تجنب الخوض فيه قولا أو عملاً، فقد تسبب ممارستهم لها في إيقـاف عمـل          
رشـحين أو منتخبـين، ولا      الدعوة، وعلى هذا فهم لا يدخلون الانتخابـات م        

يؤيدون الحكم القائم أو يعارضونه، ولا يتعرضون لتنظيم الدولة في دروسهم           
ومواعظهم، إلا أنهم وفي المقابل يمارسون الشورى كثيرا في أعمالهم جميعا           
ويتخذون حال خروجهم في سبيل االله أميرا لهم امتثالا لقول الرسول ـ صلى  

، كما يمتنعـون عـن   "ا أحدكموم ثلاثة في سفر فأمرإذا كنت"االله عليه وسلم ـ  
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دعوة الحاكم والعالم مباشرة من أجل أن يكسبوا تأييدهما، وحتـى لا يثيـروا              
 .سخطهما

علـى  " التنظـيم "أن الجماعة حتى الآن لا يمكن إطلاق وصف         :  والثاني
هيكل وشكل إداراتها، فليس للجماعة نظام مكتوب أو سجل ثابت للأعضاء أو            

وليس لها ميزانية ولا جهاز إداري ولا تصدر عنها تقـارير           .. ضويةرسم ع 
 )٩٤(إعلامية أو إدارية من أية نوع

   فقد لعبـت أدوارا ومهـام       :أما عن دور الجماعة في البيئة الغربية       -٢
: )٩٥( ملامح هذا الدور   "جيل كيبل "ووظائف أخرى للجماعة المسلمة، ويرصد      

ه في السياق الهندي أوائل القرن العشرين       كان خطر تهجين الإسلام وخسران    "
هو السبب الرئيسي وراء نشأة جماعة التبليغ، وخلال نصـف قـرن تنامـت          

ات أهـم منظمـة دوليـة       يجماعية التبليغ في العالم حتى أصبحت في الثمانين       
 تتخذ كافة وجوه الحداثة     هبدأت صور ) الخسران(ن خطر   إإسلامية، وبقدر ما    

هامها علـى مرجعيـة النبـي، وصـورة القوميـات           التي لا تقتصر في استل    
والاشتراكيات المختلفة المتأقلمة في أرض الإسلام، فإن الجماعات المسـلمة          

را من سنوات الستين فإنها     االأصل في أوروبا بعد أن تحضرت وتمدينت اعتب       
 وعاودت اكتشاف وضع المنطلق الذي صادفته جماعة        ،وجدت نفسها معزولة  

 وأن  ، وهذا ما سمح لهذه الأخيرة أن تحقق نجاحـات هائلـة           التبليغ في الهند،  
 ".تمارس نفوذًا حاسما على تنظيم الإسلام شمالي البحر الأبيض المتوسط

وهم يستفيدون عادةً من حلم الدول الغربية التي ترى فيهم قوى محافظـة             "
تكفل السلام الاجتماعي وتضمنه للمدى القصير، فهـم إذ يـؤدون خـدمات             

 ، خيرية ويتحملون نفقة الأطفال فـي المـدارس القرآنيـة          تمنشآويقومون ب 
هم إعادة تنظـيم    نويجمعون العاطلين عن العمل في المساجد للصلاة، ويعلمو       

وجودهم بتقليد المثال النبوي، فإنهم يبدون وكأنهم يبعدون هؤلاء عن الجنوح           
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مية هم عـن الجهاديـة الإسـلا    ن كما يبعدو  ،والسلوكيات اللااجتماعية الأخرى  
ن ذات الدول التي سـهلت فـي العـالم الإسـلامي الانطلاقـة          إالثورية، ثم   

الإسلامية في النصف الأول من السبعينيات لإزاحة اليسـاريين مـن حـرم             
الجامعات، حاولت بعد ذلك بعشر سنوات أن تشجع الجمعيات التقوية للتصدي           

زعتهـا   أوروبا الغربيـة التـي أف      اتللنفوذ الإسلاموي، وكذلك فعلت حكوم    
النشاطية الإيرانية الولاء في أوساط المهاجرين، وإلى ذلك فإن التيار التقـوى         
ـ المتحدي بدا على وجه العموم كضامن للسلام الاجتماعي ضـمانًا متـدني        
الكلفة ويوفر على الدول الوظيفات المكلفة الضرورية ـ لامتصـاص الفقـر    

 ـ والتهميش، فالسماح بإنشاء مسجد في مرآب أو في كهف         يضـم  ى مـن مبن
مساكن متدنية الإيجارات، كان أقل كلفة بكثير من تمويـل فتـرات تـدريب              

 .)٩٦("للإعداد والتكوين المهني
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 :الخاتمة

 أطروحات العمل الإسلامي في زمن متحول
إن الواقع الذي نعرفه مرتحـل،  : شواهد كثيرة على مستويات متعددة تقول    
فمنـذ  . بالفعل بعض تضاريسـه وهناك واقع جديد تتشكل ملامحه، أو برزت       

السياسـي  : فترة ليست بالقصيرة يشـهد العـالم تحـولات فـي المجـالين            
: إلخ، وعلى المسـتويين   ... والاقتصادي، كما في المجال الاجتماعي والثقافي     

الإقليمي والدولي، كما على المستوى المحلي، وفى جانب الحركات والقـوى           
طروحـات الفكريـة والخطابـات      السياسية والاجتماعية، كما في جانـب الأ      

 .المعرفية والبرامج السياسية
وهكذا فإن الحقبة التي نعيشها تستكمل نهايتها مفسحة الطريق أمام تغيرات           
مستمرة، عميقة وهيكلية في الأوضاع المتعارف عليها من قبل، على صـعيد            
الممارسـات والوســائل والسياســات، والقـوى والعلاقــات، والمؤسســات   

فكار، وهذا يعني أن الماضي بحلوه ومره، وخيـره وشـره،           والشخوص والأ 
وتنظيماته وشيوخه، وأحزابه وقياداته، ونخبه ومؤسساته، وأطروحاته قد آذن         
بالرحيل، مخليا الأرض لواقع جديد لا ندري حتى الآن ما معالمه، وإن بـدت    

 .بعض ملامحه
ق أمتنا،  ولقد كان هناك عدد من التطورات العالمية وأخرى جرت في نطا          

الخطاب الإسلامي السائد قد استنفد غرضه حين لم        جل  ساهمت في إبراز أن     
يستطع أن يكون استجابة مناسبة ومكافئة لمقتضيات الأوضاع الجديدة التـي           

فالخطـاب الإسـلامي    . شهدها العالم وكانت لها تأثيراتها العميقة على أمتنـا        
وعية الكبرى التي حـدثت فـي       السائد لم يعد يتيح حلولاً حقيقية للتغيرات الن       

 يمثلان عقبة كئودا في     -فيما أتصور -الواقع، بل إن هيمنته واستمراره الآن       
فنحن بحاجـة الآن إلـى      . طريق الاستجابة الفاعلة والمناسبة لتغيرات الواقع     
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تغيير جذري في البنية الفكرية السائدة والمسـتقرة، تغييـرا يشـمل جميـع              
 من المسلَّمات والبراهين التي لم تعد كذلك، ومرورا         مستويات هذه البنية، بدءاً   

بالنظريات والمنظومات الفكرية المتعددة التي أخذت فـي الانهيـار تباعـا،            
وانتهاء بالمنظومات المفاهيمية الثابتة والمصطلحات المتداولة التي لـم تعـد           
تصلح لزماننا، وصرنا بحاجة ماسة إلى التخلي عنهـا ولـيس فقـط إعـادة              

 .ءتها أو إعادة تعريفهاقرا
م وانهيار المنظومة الاشـتراكية     ١٩٨٩وإذا كان سقوط الاتحاد السوفيتي      

كأسلوب جديد في التفكيـر يراجـع كـل         " ما بعد الحداثة  "في دولها، وبروز    
الغربي، بالإضافة إلى العولمة أو الكوكبـة ومـا         " الحداثة"مسلمات مشروع   

 التطورات على المستوى العـالمي   إذا كانت هذه  .. صاحبها من ظواهر جديدة   
قد بدأت تُبرز نموذجا معرفيا جديدا، ومنهجا في التفكير مختلفًا عـن سـابقه              

  فإن حرب الخليج الثانيةعلى مستوى العالم، 

 طرحت إعادة التفكير فـي النمـوذج المعرفـي          -فيما أتصور - م١٩٩١
مي، حيث لوحظ   السائد في الخطاب العربي ككل، ومنه بالطبع الخطاب الإسلا        

الإسلامي واليساري والناصـري    (وقتها أن تيارات الخطاب العربي الأربعة       
قد احتار كل واحد منها في تحديد الموقف الذي يجب أن يتخـذه؛             ) والليبرالي

 أن  -بما فيهم الدول والحكومات العربية    -ناهيك عن الفعل الذي عجز الجميع       
تيارات أن تحـافظ علـى وحـدتها        يأتيه ويكون مؤثرا، بل لم تستطع هذه ال       
 بل إن ما تلا هـذه الأزمـة مـن           ،الفكرية والعملية إزاء الزلزال الذي حدث     

 كانـت   -أو بالأحرى القفزات النوعية الكبرى التي جرت في الواقع        -أحداث  
أكبر من جميع الدول والتيارات الفكرية والسياسية، لقد عجز الجميـع عـن             

أو بـالأحرى  -يك عن اتخاذ مواقف أو فعـل  الفهم أو التفسير لما يجرى، ناه  
 . إزاءها-رد فعل



- ٢٩٧ - 

ولقد أدى عدم حدوث الاستجابة المكافئة والمناسبة للمرحلة الجديدة إلـى            
انزلاق إلى الواقعية الشديدة والبراجماتيـة      : الأول :حدوث تطور في اتجاهين   
وقوف عنـد الثوابـت التاريخيـة دون        : والثاني. في التعامل مع المستجدات   

ترتبط بالمرحلـة الجديـدة، وقـد أدى        " ثوابت جديدة "لانتقال بها ومنها إلى     ا
الوقوف عند الثوابت إلى معرفة ما لا ينبغي فعله وعدم معرفـة مـا ينبغـي          

 جلّ الخطاب الإسلامي الذي اتخذ الموقف الثاني إلـى     -عندئذ-فعله، وتحول   
اقعية لا تعني   خطاب احتجاجي رافض، ومن ثَم غير فاعل وغير واقعي، والو         

وبدأ يبـرز إلـى   . هنا تبرير الواقع والقبول به، ولكن تعني القدرة على الفعل         
أو -الوجود مشكل على جانب كبير من الأهميـة ألا وهـو ثبـات الرؤيـة                

 على الرغم من تغير واختلاف الواقـع        -الاجتهاد والفتوى بالتعابير الشرعية   
لى اتجاه الخطاب نحو تسـجيل      الذي صيغت لأجله هذه الرؤية، وقد قاد ذلك إ        

المواقف التي اتخذت طابعا هجوميا لم يسـتطع أن يفـرض بـدائل مقنعـة               
 . للجماهير تتبناها أو ترفضها

لقد أدت هذه الأوضاع التي أحاطت بكل التيارات الفكرية والسياسية إلـى            
داخل كل تيار؛ صحيح أن لكل تيار أسبابه الذاتية فـي           بروز حركة المراجعة    

سقوط الاتحاد السوفيتي بالنسبة للتيار     : ( حركة المراجعة وإعادة التفكير    بروز
 - عدم قدرة التيارات الإسلامية على تحقيق الآمال المعقودة عليهـا          -اليساري

 ضعف التيـار الليبرالـي فـي واقعنـا          -تحدي المد الديني للتيار الناصري    
بالجميع قـد زاد    إلا أنه يظل الظرف الموضوعي العام الذي أحاط         ..) العربي

من حدة المراجعة والنقد الذاتي، ودفع بالجميع أن يطامن من غلواء امتلاكـه             
القادر على أن يحـلّ كـل معضـلات         " البرنامج الكامل "أو  " الحقيقة المطلقة "

، وحدث تطور يحتاج الإشـارة إليـه؛ وهـو    )خاتم سليمان (الواقع ومشكلاته   
 بعد أن كان كل منهـا مسـتغنيا         حدوث تفاعل وحوار بين التيارات المختلفة     
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ومع الأحداث وتصاعدها بـدأت تبـرز   . بنفسه، مستعليا بأفكاره عن الآخرين  
الاختلافات والتمايزات داخل كل تيار، بعد أن كان الجميع يتصـور أن كـل              

 .تيار يتحرك باعتباره كتلة واحدة، ليس هناك اختلافات أو تعدديات داخله
أو ما كان يتوهم أنه مـن       " الثوابت"لجميع عن   وأخيرا فقد حدث تخلٍّ من ا     

الثوابت التي لا يجوز التخلي عنها، أو على أقل تقدير إعـادة التفكيـر فـي                
مضمون ومحددات هذه الثوابت، فالمشاركة في الانتخابات البرلمانية من قِبل          

 بـل   -كما كانت عند بعض فصائلهم    -الإسلاميين لم تعد عملاً منافيا للتوحيد       
للفتوى والجدوى، والأحزاب من قبلهم ليست إما حزب االله أو حـزب            تخضع  

بـل امتـد الجـدل لمفهـوم        . الشيطان؛ بل أحزاب متعددة لها برامج مختلفة      
 الإسلامية،  اتالسياسة ذاته وموقعه من المشروع التغييري الذي تحمله الحرك        

ومنظمة . الذي كان سمته المميز هو الشمولية، أي شموليته لكل جوانب الحياة          
التحرير الفلسطينية ومعها كثير من الأنظمة والقـوى والتيـارات والرمـوز            
الفكرية تخلت عن ثوابتها وانزلقت إلى واقعية وبراجماتية في التعامـل مـع             

واليساريون مختلفون حول تحديد    . مستجدات توازنات القوى وتغيرات الواقع    
والليبراليون . لواقع الجديد التي يريدون تقديمها ل   " الاشتراكية الجديدة "مضمون  

يحاولون تحديد علاقة ما بالدين، بعـد أن كانـت العلمانيـة جـوهر الفكـر          
 . الليبرالي

أو " المقدسـات "وهكذا بات الجميع يراجع مسلّماته وثوابته التي كانت من          
 .التي لا يجوز الاقتراب منها" المطلقات"

 :الطبيعة والمفردات.. الخطاب الإسلامي الجديد ••••
طاب الإسلامي الجديد طبيعته المميزة وسمته الخاص هـو التعدديـة،           الخ

التعددية أصبحت حقيقة واقعة في المجالين السياسي والاقتصادي كمـا فـي            
المجالين الثقافي والاجتماعي، وبين التيـارات الفكريـة والثقافيـة، وداخـل            
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رضـية  التيارات والتنظيمات ذاتها، وبين النماذج التطبيقية المنطلقـة مـن أ          
 .إلخ… نظرية واحدة 

 تعددية النماذج التنموية أمام دول العالم الثالث أصبحت حقيقة واقعـة            -١
بعد أن شهدنا فشل نماذج التنمية التي تمت على النمط الغربـي فـي معظـم        
بلدان العالم الثالث، وبروز طرائق أخرى للتنمية يمكن أن تسلكها هذه البلدان            

 . بلدان شرق آسيا في هذا النطاقبعد النجاح الذي حققته بعض
 بروز الخصوصيات الثقافية والعرقية والدينية كرد فعل على اتجاهات          -٢

التنميط والقولبة التي تحملها بعض سياسات العولمة، وبعد التخلي عن القـوى   
الحاكمة أو الضابطة لهذه الخصوصيات، وعلى رأسها الدولة القومية بسلطتها          

 ).ة معظم بلدان أوربا الشرقيةحال(القمعية الضابطة 
 تعددية التطبيقات الرأسمالية، وبروز الاختلافات والمصالح المتناقضة        -٣

بين دولها، كما صار العالم اليوم أكثر إدراكًا لوجـود تشـكيلات حضـارية              
 .وثقافية ودينية متعددة تحتاج إلى الفهم والحوار والتواصل والاتصال

أحادية المـؤثرات فـي فهمنـا وتفسـيرنا          تعددية المؤثرات بدلاً من      -٤
 .وتنظيرنا للواقع المعقّد

 التعددية التي طالت كل تيار فكري وسياسي في منطقتنا، كما أشـرنا             -٥
 .من قبل

وإذا كانت التعددية ـ فيما أتصور ـ هي الملمح البارز في طبيعة 
 الخطاب الإسلامي

 :االجديد، فإنه يحمل عددا من المقومات والخصائص أهمه
 :  اختفاء المطلقات وبروز الاجتهادات المتعددة-١

فعلى الرغم من أن مقتضيات الرؤية الإسلامية أن الخطاب الإنساني هـو            
 اجتهادات يقوم بها البشر داخل الزمان والمكان في محاولـة           -أولاً وأخيرا -
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و دائبة لفهم كلام االله، على الرغم من ذلك إلا أن ما ساد في الفترة الماضية ه               
إضفاء صفة الإطلاق على أفكار وتطبيقات هي في طبيعتها نسبية، وقد ساعد            

 .في تفشي هذه الحالة تخندق كل تيار وراء مقولاته الأساسية
 :  انتفاء اليقين المعرفي-٢

إن المستجدات التي ظهرت والظواهر التي نشأت أشد تعقيدا من أن يحيط            
فراغات في فهمنا، وتجعل مـا      بها العقل البشري، وهذا يعني ضرورة وجود        

نقدمه من آراء أو أفكار أو حتى إجابات ليست نهائية أو صحيحة، بل مناسبة              
حيث يصير معيار التقويم للأفكار والآراء لـيس صـحتها أو خطأهـا بـل               

إدراكنـا للواقـع    : مناسبتها أو عدم مناسبتها، فمناسبتها من عدمها تتأتى من        
فإن آراءنا وأفكارنا تخضع لمنطق تطوري      وحالته، والناس وتطورهم، عندئذ     

ارتقائي تراكمي، وهذا الفهم من شأنه أن يدفع حركة الاجتهـاد قـدما، لأنـه     
 لا ينبغي الإصرار على أن ما أنتجه المسـلمون ثقافيـا فـي              -فقط-عندئذ  

عصور سابقة هو صالح لكل عصر وزمان، ويصبح الشعور الحقيقي بأننا ما            
 .تمثل هويتنا الخاصة؛ فلن نكون منتجين لثقافة إسلاميةلم ننتج ثقافتنا التي 

القـول السـديد، والقـول      : وعندئذ تختفي من قاموسـنا عبـارات مثـل        
إلخ، ويصبح ما نقدمه اجتهادا من بين اجتهادات متعـددة تخضـع       …الصحيح

للمراجعة الدائمة والمستمرة من لدن أصحابها، قبل أن تخضع للمراجعة مـن           
 .قِـبل الآخرين

 : ضرورة طرح الأسئلة وليس تقديم الإجابات الجاهزة-٣
مـا بعـد   -مـا بعـد السياسـة    (إذا كانت المابعديات في الفكر الغربـي     

تعبيرا عن حالـة القلـق   ) … ما بعد الشيوعية- ما بعد الرأسمالية  -الأيدلوجيا
الفكري، والعجز عن وصف ما يحدث من تحولات جارية فـي العـالم بعـد        

نها تعني في واقعنا ضرورة مراجعة جميع المسلمات التـي          الحرب الباردة فإ  
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استقرت في العقول والأفئدة، وهذه المراجعة لا تتضمن بالضرورة التجـاوز           
 .لها، وإنما تتضمن كما قدمنا مدى مناسبتها للواقع الجديد

إلا أن الأهم في نظرنا أن المابعديات من شأنها أن تساهم فـي عمليـات               
ي تتضمن طرح الأسئلة والتساؤلات فـي جميـع المسـائل           إعادة التفكير، الت  

والقضايا المختلفة كمقدمة ضرورية لإعادة التعريف في ظل سقوط الثنائيـات        
المتعارضة والتعريفات الجامدة والاستقطابية الحـادة التـي حكمـت الفكـر            
الإنساني في عصر الأيدلوجيا، فتحولت المبادئ إلـى صـيغ جامـدة تعيـق        

تقديس صبغة القطـاع    : عامل مع المستجدات بشكل خلاق، مثل     التجديد أو الت  
العام في الاقتصاد بدلاً من ربطه بظروف موضوعية أملته، تحـدد حجمـه             

 .واتساع نطاقه
هناك أمثلة كثيرة يمكن أن نقدمها تدليلاً على ما يتم من عمليـات إعـادة               

م والخـاص   العـا : التفكير وإعادة التعريف، ومن ثم نفي للثنائية المتعارضة       
، إعادة تعريف مسألة التمثيل     )٩٧(المساحة والحجم : وإعادة تعريف دور الدولة   

وسـيادة الدولـة، الـداخل      )٩٩( إعادة تعريف مفهوم السياسـة     )٩٨(ىالديمقراط
والخارج، هذه مجرد أمثلة لمسألة المراجعات التي تتم وما تطرحه من أسئلة             

 .إلخ… جديدة وطرق في التفكير مختلفة
 كأحد أبرز ملامح سقوط نموذج تقديم الإجابات الكاملـة          :خصصية الت -٤

 :في كل الموضوعات والقضايا كافة
يلاحظ أن العالم في حركته الفكرية والثقافية بل والسياسـية اتجـه نحـو              
ضرورة التعامل مع أطروحات تفصيلية في شكل قضايا ومفـاهيم محـددة،            

منها، ثم تصوراتهم الإجرائيـة     وأصبح الجميع مطالبين ببيان موقفهم الفلسفي       
بشأنها، في هذا الإطار يمكن أن نشير إلى بعض القضايا والملفات التي لهـا              

 - المـرأة  - البيئـة  -حقوق الإنسـان  : أهمية في الحوار العالمي الدائر الآن     
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 - التنميـة - نزع السلاح والسلام الـدولي    - المجتمع المدني  - الأديان -الطفل
 … البطالة

 والمفاهيم تحولت من كونها مجرد قضايا وموضوعات        وهذه الموضوعات 
فكرية إلى منظور تتأسس عليه رؤيـة متكاملـة، وتنبنـي عليـه سياسـات               
وإجراءات، وتتأسس وفقا له حركات ومؤسسـات، وتـتم وفقـا لمنظورهـا             

 .أوضاع
أما الرؤية فتتضمن قراءة أو بالأحرى إعادة قـراءة للتـراث والتـاريخ             

ا تعبر عن حركات وأطراف؛ سواء في شكل فعل سياسـي           والواقع، ووفقا له  
، أما محددات هذه الرؤيـة      )جماعات ضغط (أو غير مباشر    ) أحزاب(مباشر  

واقـع الـدول    : ومؤشراتها ومضمونها الفكري فهو سـبيل تقـويم الواقـع         
 .والمنظمات والأفكار، وأداة للتدخل

، أو التنظـيم    إن المثقف الشامل، أو الشيخ الذي يفتي في كل الموضوعات         
الشامل الذي يقوم بكل الوظائف والمهام، بل الدولة الشاملة التي تقـوم بكـل              
الوظائف والخدمات اختفت أو في سبيلها إلى الاختفاء، وإن لم تكن في سبيلها             
للاختفاء يجب أن تختفي، فالظروف أو البيئة التي ظهـرت معهـا حركـات              

أفكـارهم وبـرامجهم،    ومفكرون وناشطون يطرحون رؤيتهم، ويصـدعون ب      
ويشيدون أبنيتهم ومؤسساتهم بشكل شامل، وتقدم إجابات على كـل الأسـئلة            
والموضوعات، إجابات تتسم باليقينية الكاملة والمعرفة الموضوعية اليقينيـة          

البيئة التي أنتجت كل ذلك قد اختفـت، وبـدأت تظهـر    .. لكل تفاصيل الواقع  
 تدفع دفعا بالعمل الأهلـي؛ لأنـه        هذه التخصيصة . سبيلاً للعمل " التخصيصة"

 .يقدم عليها وبها يتغذى

                                         
 :الهوامش

  :لمزيد من التفاصيل حول مناقشة المفاهيم المستخدمة للدلالة على العمل الأهلي انظر )١(
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، ١٩٩٩إبريـل  /  فبراير :٩١ رؤية إسلامية، مجلة المسلم المعاصر، ع     هشام جعفر، العمل الأهلي    -

 .١٣٥ ـ ١١٥ص ص 

،  إشكالات التفاعلات عبر القومية للعمل الأهلي في مصر، تقرير أمتي في العالم لسـنة         ______ -
  .٢١٨-١٩٥، ص ص ٢٠٠٠ط مركز الحضارة للدراسات السياسية،:  ، القاهرة١٩٩٩

خلاصة خبرة بحثية، ورقة مقدمة إلى دورة المنهاجية فـي     : يمفهوم المجتمع المدن  ،   في       _____-     
 .مركز الحضارة للدراسات السياسية: دراسة العلوم الاجتماعية، القاهرة

استخلص الباحث هذا التعريف من بحث المستشار طارق البشري، منهج النظر فـي أسـس البنـاء      )٢(
نت، كما اسـتفاد    .جتمع المدني، بحث منشور في شبكة إسلام أون لان        الديمقراطي والتعددية ومؤسسات الم   
 .منه كثيرا في تحديد مقومات المفهوم

   :انظر تفصيلا لهذه النقطة في   )٣(

 .، بحث غير منشور١٩٩٥-١٩٨٤ هشام جعفر، العمل الإسلامي وتجربة النقابات المهنية في مصر       
باحث لآخر وفقًا للمعيار الذي يتبناه، ورؤيتـه لمحطـات الفكـر            ختلف تحقيب الفكر الإسلامي من       ي )٤(

  : انظر على سبيل المثال.الإسلامي المختلفة

 دار البراق،: ثورات حركات ـ كتابات، تونس : منير شفيق، الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات  -    

  .١٩٨٩ :٢ط

عبد االله النفسي، . مي في التاريخ المعاصر، في دطارق البشري، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلا -    
   .م١٩٨٩/هـ١٤١٠رؤية مستقبلية وأوراق في النقد الذاتي، الكويت، : الحركة الإسلامية

، ١١مكتبـة وهبـه، ط   : محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، القاهرة. د -   
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

، ٦٥-٦٤كتـاب الأمـة، ص ص   : ، نظرات في مسيرة العمل الإسلامي، الدوحة عمر عبيد حسنة -     
 .٥٦،٥٨،٦٠ :وص

، ١ توفيق الطيب، خصائص الحركة الإسلامية المعاصرة، في سلسلة نحـو وعـي إسـلامي عـدد       -    
 .١٩-١٥م، ص ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣الولايات المتحدة، 

  :ي على أربعة أركان هييقوم المشروع الفكري الإصلاحي لجمال الدين الأفغان  )٥(
  . الالتزام بمبادئ الإسلام والاقتداء بسلف الأمة-١ 

  .تحرير الأمة من الاستبداد الداخلي والخارجي  -٢  

  .توحيد الأمة في جامعة إسلامية  -٣  
  .الأخذ بأسباب القوة من العلوم والنظم الغربية -٤  

/ ١م، ج١٩٩٨دار الغرب الإسلامي،  اد الحضاري، بيروتعبد المجيد النجار، مشاريع الإشه   .د: انظر     
 .١١ص
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المركز الدولي للدراسات، : محمد سليم العوا، التيار الإسلامي في الفكر الإسلامي المصري، القاهرة. د  )٦(

 .٧بدون تاريخ، ص 
 والبنـى  لمزيد من التفاصيل حول كيفية اختراق العلمانية لمجتمعاتنا على مستوى النظم والمؤسسـات           )٧(

 :الاجتماعية والثقافية، انظر

 طارق البشري، مستقبل الحوار الإسلامي العلماني، بحث مقدم لندوة قضايا المستقبل الإسلامي، الجزائر،   -
 .م١٩٩٠ مايو ٧-٤/هـ ١٤١٥ شوال ٢١-١٩
 : لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر )٨(

 .مرجع السابقاليمقراطي،    طارق البشري، منهج النظر في أسس البناء الد
 :لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر    )٩(

هشام جعفر، نحو نموذج تفسيري لفهم ملامح العالم الجديد، ورقة عمل غير منشورة، مقدمة لموقع                -
  .م١٩٩٩نت، .إسلام أون لاين

 :لمزيد من التفاصيل  حول هذه النقطة انظر )١٠(
-١٩٥اعلات عبر القومية للعمل الأهلي في مصر، مرجع سابق، ص ص هشام جعفر، إشكالات التف -
١٩٦. 

  :نظر حول نشأة الجمعيات الأهلية في الوطن العربيا )١١(

مركـز الدراسـات السياسـية    :  أماني قنديل وسارة بن نفيسة، الجمعيات الأهلية في مصر، القاهرة       -
 والإستراتيجية بالأهرام

  :حول هذه الإشكالية انظر )١٢(

عبد االله النفيسي، الحركة الإسلامية رؤيـة مسـتقبلية   .  منير شفيق، حول نظرية التغيير، في كتاب د  -
 .٤٠٠-٣٧٣م، ص ص ١٩٨٢/هـ١٤١٠مكتبة مدبولي، : وأوراق في النقد الذاتي، القاهرة

سـلامية،  إبراهيم البيومي غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا، القـاهرة، دار الطباعـة الإ   : نظر ا )١٣(
 .٨٩م، ص ١٩٩٢/هـ ١٤١٢

سـنة  : ٢هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، بيروت، الدار المتحـدة للنشـر، ط            : انظر )١٤(
 .١٢٧-١٢٠م، ص ص ١٩٨٤

، ص ١٩٨١: ٢ دار القلـم، ط :محمد فتحي عثمان، السلفية في المجتمعات المعاصرة، الكويت : انظر )١٥(
 .٣١-٦ص 

 ء الملاحظات المتعلقة بإعادة طبع ونشر كتب السلف ودلالاتها من خلال اسـتقرا             إلى  الباحث توصل )١٦(
، كما سجلتها عايدة إبراهيم نصـير،  ١٩٤٠إلى  ١٩٠٠عناوين الكتب التي نشرت في مصر في الفترة من       

  :في الفهرس الذي أعدته متضمنًا كل ما نشر بالعربية في مصر خلال تلك الفترة، انظر
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 ١٩٢٥ ـ  ١٩٠٠نصير، فهرس الكتب العربية التي نشرت في مصر بـين عـامي   عايدة إبراهيم  -

 ١٩بصفة خاصة الصفحات من ص    ) م١٩٨٣ نشره قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة        : القاهرة(
  .١٢٦ – ١٢١، ومن ص ١١١، ص٨٨، ص٦٢، ص٣٢، ص ٣٠ـ 

 ١٩٤٠ ـ  ١٩٢٦ بـين عـامي   عايدة إبراهيم نصير، فهرس الكتب العربية التي نشرت في مصـر  -
  ٤٠-٣٤ وكـذلك ص     ١٨،  ١٧الصفحات  ) ١٩٨٠نشره قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة       : القاهرة(
 .٦٤ إلى ٦١في التصوف من ص(

ومن الجدير بالذكر هنا أن كل الكتب السلفية مثل كتب ابن تيمية وابن القيم ما زالـت هـي الـزاد           -
 .عة السلفية حتى الآنالأساسي الذي تعتمد عليه الجما

دار الدعوة، بدون : مصطفى حلمي، قواعد المنهج السلفي، الإسكندرية. د: لمزيد من التفاصيل انظر  )١٧(
 . تاريخ

: عبد الرحمن عبد الخالق، الأصول العلمية للدعوة السلفية، الإسـكندرية : لمزيد من التفاصيل انظر  )١٨(
 .دار الإيمان، بدون تاريخ

 .٣٥ السابق، ص مرجع ال)١٩(
  :لمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط انظر )٢٠(

 .المرجع السابق  -
 . الدعوة، كتاب غير دوري يصدر عن دار الهدي السلفية بالإسكندرية ـ مصرصوت -

  :انظر لمزيد من التفاصيل )٢١(
 .١٩٩٠اث، دار فجر التر: أبو يوسف علاء الدين بن كمال بن بكر، محاضرات في السلفية، القاهرة -

 .١٠م، ص ١٩٩٤دار الكرامة، : اصر الدين الألباني، الحاوي في فتاوى الألباني، القاهرة ن)٢٢(
 .١٥ص : المرجع السابق )٢٣(
 . المرجع السابق،الألباني )٢٤(
 .عبد الرحمن عبد الخالق، مرجع سابق  )٢٥(
 :وانظر أيضا.  انظر نشرة صوت الحق، مرجع سابق)٢٦(

دار الأفاق  : وي، مدى شرعية الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية، القاهرة        الصاصلاح  . د -
 .الدولية للإعلام

 .دار الإيمان للطباعة والنشر: عثمان عبد السلام نوح،، الطريق إلى الجماعة الأم، الإسكندرية  )٢٧(
  : ر استعراضا لهذه الآراء فيظان )٢٨(

 .٨٠ – ٧٨ المعاصرة، بحث غير منشور، ص ص سلاميةلإلحركات ا، في ا)محررا( هشام جعفر -     
 . هذه الإجابات في شريط خاص بالشيخ ناصر الدين الألبانيتورد  )٢٩(
 . الكويت، بدون ناشر وبدون تاريخ،، المسلمون والعمل السياسينعبد الخالق عبد الرحمن: انظر  )٣٠(
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  :يم لجهوده الإصلاحية انظرووتقلمزيد من التفاصيل حول خصائص دعوة البنا   )٣١(

 حلقة نقاشية عقدت ؟بقي من دعوته على استشهاد البنا، ماذا ا، بعد خمسين عام)محررا(هشام جعفر  -     
 .٢٧/٢/١٩٩٩ ،)القاهرة(بالمركز الدولي للدراسات 

  :مزيد من التفاصيل حول تحولات أطروحة الإخوان انظر ل )٣٢(
الإسلامية وما بعد السياسية أو العمل السياسي الإسلامي بين الوجهة الإصلاحية       هشام جعفر، الحركة          

 نية، مجلة المجتمع الكويتيةوالنزعة المتأ
  :زيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر لم)٣٣(

عبد االله، ملامح ومعالم التحول في حركة الإسلام السياسي في الشرق الأوسط،            أحمد  . د و هشام جعفر      
السياسي في الشرق الأوسط، الجامعة الأردنيـة ـ    قة مقدمة إلى ندوة التوجيهات الغربية نحو الإسلام ور

  .٢٣/١١/١٩٩٨عمان 
تجربـة  : هشام جعفر، الإسلاميون والمشاركة السياسـية     : زيد من التفاصيل حول هذه النقطة أنظر      لم)٣٤(

، ص ص ١٩٩٨أغسطس : ٥،٦مان، ع ع الحركة الإسلامية في مصر، مجلة دراسات الشرق الأوسط ـ  
٦٦-٣٩. 
مقال الأستاذ راشد الغنوشي في العدد الأول من المنار الجديد، والحوار الذي : انظر على سبيل المثال    )٣٥(

، ومقالات الأسـتاذ منيـر شـفيق،    ١١/٧/١٩٩٨انبعث عقب مقال الأستاذ صالح كركر في الحياة بتاريخ          
 .تحريرهاالأخير  وخاصة في مجلة الأمة التي يرأس والأستاذ إبراهيم غرايبة من الأردن،

  :لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر )٣٦(
  . الإسلامية وما بعد السياسة،مرجع سابقر، الحركةف هشام جع-     
 .النقابات المهنية في مصر، مرجع سابقلعمل الإسلامي وتجربة ، ا ـــــ-     

روحة الإخوان بالتصوف ثابتة لا شك فيها، كما مثلت الصوفية أرضـية  علاقة حسن البنا مؤسس أطف )٣٧(
 ـالنهضة في تونس، والحركة الإسلامية القوم      انطلقت منها جل الحركات السياسية الإسلامية مثل         ة فـي   ي

 الخ .. السودان، وحركة الإخوان في سوريا
  :انظر على سبيل المثال    
  . الطباعة والنشر الإسلاميةدار: اعية، القاهرة حسن البنا، مذكرات الدعوة والد-     
  .دار القلم: أشواق الحرية، القاهرةمحمد الهاشمي الخامدي،   -     
 .دار الإعلام الدولي: ، القاهرةالترابي، الحركة الإسلامية في السودانحسن .  د-     

 المعهد العالمي : للأمة الإسلامية خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري،طه جابر العلواني.د )٣٨(
  .١٥،ص١٩٨٩ـ١٤٠٩ ، ١سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : للفكر الإسلامي

تشخيص ومقترحات علاج، المعهد العالمي     : لنفس المؤلف الأزمة الفكرية المعاصرة    : وانظر أيضا  -     
ــلامي ــر الإســـــــــــــــــــــ  .للفكـــــــــــــــــــــ

  .١٤١٣/١٩٩٢، ٢، ط١ سلسلة المحاضرات          
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الحميد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسـلة المنهجيـة           عبد  . د -     

  .٧٣ -٥٠: ، وخاصة ص ص١٤١٣/١٩٩١، ١الإسلامية 
 لم يتغير مـنهج التفكيـر وتصـحح     فإذا " "أزمة فكر لا أزمة عقيدة    "حيث يؤكد على أن أزمة الأمة             

 . عن النظر الناقد، والرؤية النافذةالمسلم عاجزمنطلقاته فسوف يبقى العقل ا
 ٨٧ ع مجلة المسلم المعاصر، جمال الدين عطية، صفحة من تاريخ الخطاب الإسلامي المعاصر، . د )٣٩(

 .٢١٥-١٩٩ ص ص ١٩٩٨فبراير /١٤١٨شوال 
 .١١-٥انظر افتتاحية العدد  الافتتاحي من المجلة، ص ص  )٤٠(
:جمال الدين عطية. دمن ى عدد من الوثائق الهامة التي حصل عليها الباحث انظر في هذا الصدد إل  )٤١(

  
  .١٩٧٦ ، مذكرة شارحة لفكرة الأكاديمية الدولية للبحوث الإسلامية-     

  .١٧/٧/١٩٧٧-١١ ،)سويسرا(و  تقرير عن الندوة الفكرية، لوجان-      
  .١٢/٧/١٩٨١-٩ ندوة صندوق الزكاة والخبرات، لوكسمبورج، -      
-١١العـالمي للبحـوث الإسـلامية، لوكسـمبورج          وقائع اجتماع اللجنـة الإداريـة للمجلـس          -      

١٤/١٠/١٩٨٥. 
  : لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر )٤٢(

محـددات الواقـع   :  الباز، المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الواحد والعشرين،          شهيدة -     
 .٣٤-٣٣الأهلية  العربية، بدون تاريخ، ص ص  لجنة المتابعة لمؤتمر المنظمات : بل، القاهرةوآفاق المستق

  لمزيد من التفاصيل حول النشأة الدينية لتنظيمات العمل الأهلي الجديد أواخر القرن التاسع عشـر   )٤٣(
  .٤٩ – ٤٧ وص ص ٣٦ المرجع السابق، ص -    :وأوائل القرن العشرين انظر

  :موعة من الباحثين، واقع ومستقبل المنظمات الأهلية العربية مج-    
 .٢٦٤– ٢٦٣،  ص ص ١:٢٠٠٠دار المستقبل العربي ط : دراسة لأربعة أقطار عربية، القاهرة     

محمد عبد الباقي الهرماشلا، المجتمع المدني والدولة في :  لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر )٤٤(
 ١٢٩ ـ ١٢٣، ص ص ١٩٩٢: ٢مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروتالمغرب العربي، 

 .أماني قنديل وسارة بن نفيسه، مرجع سابق ذكره.  د )٤٥(
 .١٩٩٧ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، تقرير الحالة الدينية في مصر،  )٤٦(
 شـرق  ءةواقع وفكر المجتمع المدني قرازمي بشارة، ع: لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر )٤٧(

  فبراير ٢٩شكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، القاهرة إ لندوةأوسطية، ورقة مقدمة 
وحيد الدين خان، حكمة الدين، المختار : م الاستفادة فى بلورة هذه النقطة المنهاجية من كتابت  )٤٨(

 .٢٠-١٠ ، ص ص١٩٧٨،سنة ٢الإسلامى، القاهرة، ص
صياغة أولية، ورقة :  إشكالية الفكر الإسلامي الحديث،إبراهيم البيومي غانم: انظر حول هذه النقطة  )٤٩(

 .٤ص غير منشورة،
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 : ستراتيجية التغيير انظرإحول أثر فهم الواقع في تحديد وبلورة ) ٥٠(

لامية المعاصرة، ورقة غير     الحركة الإس  : في ، إشكالية الانتقال من المجتمع إلى الدولة      ،هشام جعفر  -
 . ٣ ص،منشورة

 عبد االله النفيسي، :ىف الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر،     ،طارق البشري ) ٥١(
 .١٦٠ - ١٥٩ : صمرجع سابق، ص

 . المرجع السابق: انظر،لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة) ٥٢(
مقدمات جديدة فـي مشـاريع      :  في كتاب  ،رفة والمعرفة الإسلامية   أسلمة المع  ،سيد دسوقى حسن  . د )٥٣(

 .٧٦ص ، ١٩٩٢، دسين المصريةالمهنالبعث الحضاري، نقابة 

، والإسلام والتنمية في  )محررا(ماجدة صالح   .  د : في ،، الإسلام والتنمية في إندونيسيا    كيستي م ىهد.د) ٥٤(
 .٤٠٥، ص ١٩٩٩اهرة، مركز الدراسات الآسيوية ـ جامعة الق: القاهرةآسيا، 

، الحركات الإسلامية في    )محررا( علا أبو زيد     : في ،، الحركة الإسلامية في ماليزيا    محمد السيد سليم  ) ٥٥(
 .٣٧ ـ٣٦٧، ص ص ١٩٩٨مركز لدراسات الآسيوية ـ جامعة القاهرة،: القاهرةآسيا، 

 ٢١٠ ،٢٠٩  ص،غات الأجنبية دار النشر بالل:بكين ، شيريوان، المسلمون الصينيون أسئلة وأجوبة )٥٦(

 ص ص  مرجع سبق ذكره، ،)محررا( علا أبو زيد : في الحركة الإسلامية في الصين، ،جمال زهران  )٥٧(
       ٣٠٢-٢٩٩. 

 عبد الحليم محمد أحمد، منهاج الإصلاح والتغيير، ورقة : لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر )٥٨(
 .عمل غير منشورة

 ، مرجع سـبق ذكـره،  )محررا( علا أبو زيد : في،يتكيس، الحركة الإسلامية في إندونيسيا هدى م .  د )٥٩(
 .٤٤-٤٠٣ ص ص 

 عـلا أبـو زيـد    : فـي ،محمد السيد سليم، الحركة الإسلامية في ماليزيا       :لمزيد من التفاصيل انظر    )٦٠(
 .٣٧٤-٣٧٢  ص ص،رجع سبق ذكرهم، )محررا(

  ص ص،، المرجع السـابق )محررة( علا أبو زيد    :ي الفليبين، في   الحركة الإسلامية ف   ،ماجدة صالح ) ٦١(
٣٢٩-٣٢٦. 

، مرجع سابق، ص ص     )محررا( ماجدة صالح    :هدى ميتكيس، الإسلام والتنمية في إندونيسيا، في      .  د )٦٢(
٩٢-٨٨. 

  بتعبير مالك بـن    ،شخصةمة بالإسلام ذاته، فالإسلام فكرة مجردة وليست        قوهذه بالمناسبة فكرة لصي    )٦٣(
 بما ينشئ ، عبر الفرد المسلم والأمة المسلمة الفكرة المجردة تفاعل مع واقعها الثقافي والاجتماعي      هنبي، هذ 

 إلى انفضييالواقع المسلم الذي يختلف من سياق ثقافي واجتماعي لآخر، وبما يعطي للإسلام تعددية وتنوعا    
 لأنه فـي    ؛ولة في المناطق الجغرافية المختلفة     بل تساعد هذه الفكرة المجردة في انتشار الإسلام بسه         .القوة

منطقة جغرافية، بل يمارس نوعا      النهاية لا يصادم الموروث الثقافي والحضاري والاجتماعي لأية أمة أو           
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التخلية لما يصادم تعاليم الإسلام، والتحلية لما يوافق تعـاليم الإسـلام            : من التخلية والتحلية لهذا الموروث    

 . الإسلامية على هذا الموروثبإضفاء المرجعية
(64 )   Nimtz, August H.,” Islam and politics in East Africa: the Sufi order in 
Tanzania “,(Minneapolis: University of Minnesota,1980)p.71 
 (65) Donal B.Cruise O’Brien & Christian Coulon (eds.), Charisma and Brotherhood 
in Africa Islam (oxford: Clarendon Press, (1988) p.p. 6-52 
(66)  Martin, B.G., “Muslim Brotherhood in nineteenth century Africa “(London: 
Cambridge University Press) pp36-57 
(67) Donal B. Cruise O’Brien& Christian Coulon, op.ct, pp 25-30 
(68)  Ibid, p.18. look also, El Shahi, Ahmed, Sufism in modern Sudan in: MacEoin, 
Denis & Al Ahmed Shahi (eds), Islam in modern world, (London and Canberra: 
Croom Helm ,1983) pp. 57-70 
(69)  Nimtz , August H., Islam & politics in East Africa: the Sufi order in Tanzania 
(Minneapolis University of Minneapolis, 1980) pp 56-70  
Lings, Martin, What is Sufism (london, 1975) pp 23-44   

نسبة إلـى المدرسـة   (، الديونيدي )نسبة إلى مذهبه في الفقه(هو محمد إلياس محمد إسماعيل الحنفي   )٧٠(
 لمزيد من التفاصـيل     ).ة إلى بلده  بنس(ى  ، الكاندهلو )نسبة إلى طريقة الصوفية   (، الحشتي   )الديونيدية بالهند 

 الطريقة إلى جماعة    ، جبار يحسين بن محسن بن عل    : حول التعريف بالشيخ المؤسس وأبرز مشايخه انظر      
 .٢٩٦ – ٢٩٥صص  ،م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧المنصورة، دار الوفاء،  ،المسلمين

، ٢الريـاض، ط   ،ذاهب المعاصرة ، الموسوعة الميسرة في الأديان والم      المسلم لمية للشباب عالندوة ال  ا )٧١(
 .١١٥ ص،،م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

 :نحاء كثيرة من أوروبا انظرأحول انتشارهم في  )٧٢(
 Muhammad Khalid Masud, Travellers in faith, Heiden: Brill, 2000,p p,70-199. 

ها منطلق الدعوة في     باعتبار أن  ،ولقد كان الشيخ محمد إلياس واعيا بأهمية الجزيرة العربية في نشر دعوته           
 ولذا فقد قدم    ؛ بالإضافة إلى ورود الحجيج إليها من جميع أنحاء العالم الإسلامي في كل حين             ،فجر الإسلام 

 وكان ذلك في بداية   ، وعرض منهاج دعوته على مؤسسها الملك عبد العزيز        ،إلى المملكة العربية السعودية   
 ـ١٣٥٧شهر صفر     جماعة التبليغ، ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي        رأي آخر في   ،سعد الحصين   انظر  . ه

ص  ،م١٩٨٥ ٢٥/١٢-٢٣هــ  ١٤٠٥ /٦/٦-٣ مكتب التربية العربية لدول الخلـيج   : البحرين ،المعاصر
٥٧٢.  

 ٥٧١ ص، المرجع السابق،سعد الحصين )٧٣(

حياتـه   : أبو الأعلى المـدودي    ، الدين الترابي  ليفأ : انظر ،لمزيد من التفاصيل حول هذه الحركات      )٧٤(
 .٨٧-٨١ص  الكويت،، دار القلم، ودعوته

 .٥٣ الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة محب الدين الخطيب، بدون ناشر، ص ،مشاتلين )٧٥(
 .٨٢ أليف الدين الترابي، مرجع سابق، ص : عن القادياني والقاديائية، نقلاً،يوأبو الحسن الند) ٧٦(
 ،٥ط، رة الإسلامية والفكرة الغربية فـي الأقطـار الإسـلامية        الصراع بين الفك   ،أبو الحسن الندوي  ) ٧٧(

 .١٤٥ص ،م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ دار القلم، : الكويت
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 .وبالمناسبة فقد مثلت هذه الفترة المرحلة الأولى من فكر محمد إقبال )٧٨ (

مر السنوي  بحث مقدم إلى المؤت، الفكر السياسي لمحمد إقبال بين الأنا والآخر، على صالحةماجد.  د: انظر
 كلية الاقتصاد -وية يمركز الدراسات الآس: القاهرة ،"سيوية في القرن العشرينالأفكار السياسية الآ"الخامس 

  .٥-٤ص  ،م١/٢٠٠٠ /٢٦-٢٤ - جامعة القاهرة ،والعلوم السياسية

 .٥ ص ،المرجع السابق:  انظر)٧٩(
 .٧٦كرة الغربية، مرجع سابق، صأبو الحسن الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والف) ٨٠( 
 .٧١ ص ،مرجع سابقلا )٨١(

ون ؤجلة ش م،غي الإسهامات الفكرية المعاصرة لحزب التحرير وجماعة التبل،أحمد مبارك البغدادي. د )٨٢(
ويلاحظ أن الجماعة في ، ١٤ ص ،١٩٩٥عن جمعية الاجتماعيين بالإمارات، صيف       اجتماعية التي تصدر  
 أما كتـاب تبليغـي      ،د على كتابي رياض الصالحين وحياة الصحابة بالنسبة للعرب        منهاجها التربوي تعتم  

 . فقد خص به أعضاء الجماعة في شبة القارة الهندية،نصاب للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي
 .٥٧١ ص ، مرجع سابق،سعد الحصين )٨٣(

هـ ـ  ١٤١٤ ،مكتبة الإيمان: ة، القاهر لمن يخرج في سبيل االلهة منهج الدعو،عبد الخالق بيرزاده. د )٨٤(
 .٨٥، ص م١٩٩٣

 :ها المؤسس هيضعالمبادئ التي و) ٨٥(

 في حياة المسلم بطاعة االله، واتباع أوامره،        ان لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله عملي         أتحقيق شهادة    -١
 في العبـادات  -  صلى االله عليه وسلم      -واجتناب نواهيه، والتوكل عليه وحده، والاقتداء بسنة رسوله         

 .والعادات
 .الصلاة ذات الخشوع والخضوع -٢

 .ل الأحكامفضألا والمقصود بالعلم علم الفضائل : العلم مع الذكر -٣

 .إكرام المسلمين -٤

 ).الإخلاص(تصحيح النية  -٥

 ـ                 -٦  ىالدعوة إلى الخروج في سبيل االله، ويقصد بهذا الخروج الانتقال من مسجد إلى مسجد، ومن حي إل
 لإصلاح النفس وإصلاح غيرهم عن طريـق الموعظـة          ،د، ومن دولة إلى دولة    حي، ومن بلد إلى بل    

 .وتغيير البيئة، والتعود على الطاعة
 .٥٧٨ ص ، مرجع سابق،سعد الحصين )٨٦(
 ،٤ط ،بانيةه ر ربانية لا، الندوي أبو الحسن:نظر ا،حول دور الحركة الصوفية في شبه القارة الهندية   )٨٧(

 .١١٠-٩٥ص  ،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ مؤسسة الرسالة، :بيروت

 ص ص ، مرجع سـابق   ،سعد الحصين : نظرالمزيد من التفصيل حول موقفهم من الحضارة الحديثة         ) ٨٨(
٥٨٤-٥٥٣. 

 : لمزيد من التفصيل حول موقف الجماعة من التراث انظر) ٨٩(



- ٣١١ - 

                                                                                                
-١١٨ ص   ص  في الحركات الإسلامية المعاصرة، مجموعة أبحاث غير منشـورة،         ،هشام جعفر  -      
١١٩. 

منهج الدعوة إلى االله لمن يخرج فـي سـبيل االله،   : انظر قائمة كاملة من هذا الكتابات في آخر كتاب        )٩٠(
 .مرجع سابق

 :انظر عرضا لهذا الانتقادات في )٩١(
 .٦٠٢-٥٨٢ ص ، ص مرجع سابق، سعد الحصين-

 .٦٠٨-٦٠٥ ص ،ص مرجع سابق، مناقشة بحث رأي آخر في جماعة التبليغ،حمد الصليفيح.  د-

دار التوزيـع والنشـر     : ، القـاهرة   الدعوة الإسلامية ضرورة شرعية وفريضة دينية      ، صادق أمين  -
ــلامية،     الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢-٩١ص ص    

 ترجمـة نصـير مـروة،    ، الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الـثلاث      :جيل كييل، يوم االله    )٩٢(
 .٤٢ ص،م١٩٩٩  قرطبة،يماسويلل
 .٥٨٢ ص ، سابق مرجع،سعد الحصين )٩٣(
 .٥٧٣ ص ، مرجع سابق،سعد الحصين )٩٤(
 . بتصرف٤٥-٤٤ مرجع سابق، ص ،جيل كييل) ٩٥(
  .المرجع السابق )٩٦ (
لخلاف الآن لا يدور حول تدخل الدولة أو عدم تدخلها، وخصوصا في المجال الاقتصادي، ولكن في        ا )٩٧(

الاقتصاد، كما   خلالها للدولة أن تبث الحيوية في       نوع هذا التدخل، وفي الأدوات المستحدثة التي يمكن من          
جمـع  (أصبح مطروحا الآن قيام القطاع الخاص بأعمال ومهام كانت تُعتبر من صلب عمـل الحكومـات         

 )....الضرائب وتحصيل الجمارك
لشعب عن طريق انتخـاب     اأما مسألة التمثيل الديمقراطي فيتم النظر فيها من جهة مدى إنابة تمثيل              )٩٨(
 نتيجة تأثير قوى ؛فراد للتعبير عن مصالح الجماهير، فالإنابة فشلت في التعبير عن المصالح الحقيقية للناسأ

 ,تمتعون بمصداقية حقيقيـة،   ي لا   نالسوق من خلال تمويل الحملات الانتخابية، وتأثيرها على نجاح مرشحي         
 – الغربـي  طروحا فـي الفكـر   وإذا كان هذا م . مرشحين يمكن أن يعبروا عن احتياجات الناس       -إقصاء

الإسـلامية   زيـادة إيمـان الحركـات    الحديث  يصبح من المضحك -وخاصة أطروحات الطريق الثالث     
 . في شقها الإجرائيبالديمقراطية

منظمات حقوق الإنسان : أما السياسة فقد برزت أدوات وممارسات جديدة تعيد تعريف مفهوم السياسة       ) ٩٩(
 . وازدياد دورها في صنع السياسات واتخاذ القراراتجماعات المصالح -جديدة كإحدى أدوات الممارسة ال


